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الافتتاحية 

لم تعــد عودة الحــرب إلى اليمن احتمالاًً 
بعيــداًً تطرحه مراكز الدراســات أو تحذر منه 
البيانات الدبلوماســية. القتال يتوســع على 
الأرض، والصواريخ الحوثية تجاوزت الحدود، 
ومنشآت الطاقة في جنوب السعودية تعرضت 
للهجوم، فيما عادت الرياض إلى استخدام لغة 
الردع والرد الحازم بعد سنوات من الاتصالات 
المباشرة والتهدئــة غير المعلنة مع صنعاء. 
وفي موازاة ذلــك، منحت الولايــات المتحدة 
حليفتها الســعودية غطاءًً سياسياًً وعسكرياًً 
يسمح لها بالذهاب بعيداًً في الرد، من دون أن 
تقدم واشــنطن أو الرياض تصوراًً لما ستؤول 

إليه الحرب إذا فُتُحت جبهاتها مرة أخرى.
السعودية تعرضت لهجمات خطرة طالت 
مدنها ومنشآتها الاقتصادية وأصابت عشرات 
المدنــيين، ومن حقهــا الدفاع عــن أراضيها 
وسكانها. لكن هذا الحق لا يجيب عن الأسئلة 
اليمنية التي تجاهلتها الرياض طوال سنوات 
تدخلهــا: مــن ســيقاتل على الأرض؟ ومــن 
ســيقرر اتجاه العمليات؟ وما مــصير القوى 
التي ســتقدم المقاتلين وتتحمل الخســائر؟ 
وهل ســتكون هناك تســوية سياسية تعترف 
بالواقع الجديد في الجنوب، أم أن الجنوبيين 
ســيُُطلب منهم القتال مجدداًً تحت شــعارات 
انتهت صلاحيتها، ثم يُسُــتبعدون عندما تبدأ 

المفاوضات؟
هذه الأســئلة تكتسب أهميتها من حقيقة 
أن التحالفــات التــي دخلت بها الســعودية 
حــرب عام 2015 لم تعــد قائمة. ما حدث في 
يناير الماضي غيّرر قواعد العلاقة بين الرياض 
وعــدن، وقضى على ما تبقى مــن الثقة التي 
الحوثيين  تأسســت خلال ســنوات مواجهة 
والتنظيمات الإرهابية. فالحرب التي شــنتها 
الســعودية على الجنوب لم تستهدف خصماًً 
حوثياًً أو تنظــيماًً متطرفاًً، بل أصابت القوات 
الجنوبيــة التــي كانــت جــزءاًً رئيســياًً من 
المعســكر المناهض لصنعاء، وأســهمت في 
تحرير عدن والمكلا ومناطق واســعة، وحملت 
العــبء الأكبر في تأمين الســاحل ومكافحة 

الإرهاب.
منــذ يناير، لم تعد الســعودية بالنســبة 
إلى قطاعات واســعة في الجنوب حليفاًً يمكن 
الاطمئنان إلى التزاماته. أصبحت قوة تدخلت 
عسكرياًً لإعادة ترتيب المشهد الجنوبي وفق 
مصالحها، وفككت تشكيلات أمنية وعسكرية، 
وأضعفــت بنيةًً راكمــت خبرتهــا خلال عقد 
كامــل. وفي الوقــت نفســه، وثقــت الرياض 
صلاتها بالقوى المتمركزة في مأرب، وحافظت 
على نفــوذ حزب الإصلاح داخل المؤسســات 
السياسية والعسكرية، بينما واصلت التفاوض 
مع الحوثيين بحثاًً عن ضمانات لأمن حدودها 

ومنشآتها.
هكذا وجدت الســعودية نفسها في موقع 
بالغ التناقض: خــصماًً لعدن، وحليفاًً لمأرب، 
وهدفــاًً لصنعاء. وهي الآن تبحــث عن إعادة 
تشــغيل الحرب بأدوات يمنيــة بعدما انهارت 
التفاهمات التي اعتقــدت أنها كفيلة بتحييد 
الحوثيين. غير أن العــودة إلى القتال لا تبدو 
قائمــة على مراجعــة للأخطــاء الســابقة أو 
على استراتيجية جديدة، بل على اســتجابة 

اضطرارية للضربات التي وصلت إلى الداخل 
السعودي وأظهرت هشاشة الرهان على شراء 

الهدوء من دون معالجة جذور الصراع.
المشــكلة أن الريــاض قد تختــار مجدداًً 
القــوات  أمامهــا:  المتاحــة  الأدوات  أســهل 
الجنوبية. فقــد أثبتت التجارب الســابقة أن 
هذه القــوات تتحرك بسرعــة عندما تتعرض 
الجبهــات للانهيــار، وتمتلــك خبرة قتاليــة 
وتنظــيماًً أفضل مــن تشــكيلات أخرى ظلت 
تتلقــى التمويل والــسلاح مــن دون أن تغير 
موازيــن الحــرب. ولهذا يجري الدفــع بألوية 
العمالقــة وغيرهــا مــن الوحــدات الجنوبية 
نحــو جبهات تعــز والحديــدة والبيضاء، في 
حين تُتُرك القوة العســكرية التابعة للإخوان 
المســلمين بعيداًً عن واجهة الهجوم، رغم ما 
تملكه من معســكرات وألوية ومخزون بشري 

تراكم على مدى سنوات.
لا يتعلــق الأمر بنقص القــوة في مأرب أو 
تعز. حزب الإصلاح يمتلك وحدات عســكرية 
واســعة، ويسيطر على مفاصل داخل الجيش 
والســلطة المحليــة، وحصل خلال ســنوات 
الحرب على دعم مالي وتســليحي وســياسي 
كبير. ومــع ذلك، كلما وصلــت المواجهة إلى 
نقطة تحتاج إلى قوة هجومية فاعلة، اتجهت 
الأنظار إلى الجنوب. تتحرك القوات الجنوبية 
لفــك الحصار، واســتعادة المواقــع، وحماية 
الطريــق الســاحلي، وتــأمين المخــا وبــاب 
المنــدب، بينما تظــل التشــكيلات المرتبطة 
بــالإصلاح في مواقعهــا أو تشــارك بحدود لا 

تتناسب مع حجم نفوذها وإمكاناتها.
هذا التوزيع لا يبــدو عفوياًً. تحييد القوة 
الإخوانية عن الواجهة يحميها من الاستنزاف 
ويحافظ عليها لاعباًً سياسياًً وعسكرياًً يمكن 
للسعودية استخدامه داخل ترتيبات السلطة 
المقبلة. أما القوات الجنوبية، فيجري التعامل 
معها باعتبارها قــوة قتال جاهزة يمكن نقلها 
من جبهــة إلى أخرى كلما اقتضــت الحاجة 
الســعودية ذلــك. تدفع هــذه القــوات الثمن 
البشري، ثم تعــود القوى المحمية إلى طاولة 
المفاوضــات لتطالب بحصتهــا في الحكومة 

والجيش والموارد.
في هذه المعادلة، يصبح الجنوب الخاسر 
الوحيــد. فهــو خسر جــزءاًً كبيراًً مــن بنيته 
العســكرية والأمنية في حــرب يناير، ويواجه 
الآن احتمال اســتنزاف مــا تبقى من قوته في 
معارك خارج حدوده وأولوياته المباشرة. وفي 
المقابل، لا توجد ضمانة بأن يؤدي أي انتصار 
عسكري على الحوثيين إلى تقدم سياسي في 
قضية الجنوب. التجربة تقــول العكس: كلما 
قدم الجنوبيون إنجازاًً في الميدان، استخدمت 
نتائجه لإعــادة بناء ســلطة يمنية لا تعترف 

بحقهم في تقرير مستقبلهم.
خلال حرب عــام 2015، قاتــل الجنوب 
الحوثــيين بوصفهــم قــوة اجتاحــت أرضه 
وهددت مدنــه. كانت المعركة دفاعــاًً مباشراًً 
عن عــدن ولحــج والضالــع وشــبوة، ولذلك 
امتلكــت غايتها الواضحة وبيئتها الشــعبية. 
أمــا الحرب التي يجري التحــضير لها اليوم، 
فتفتقر إلى هذه البوصلة. الحوثيون يهاجمون 
والتحــركات  الغــارات  على  ردا�  الســعودية 

العســكرية، والسعودية تريد اســتعادة الردع 
وحماية منشــآتها، والولايــات المتحدة تنظر 
إلى التصعيد من زاوية صراعها مع إيران وأمن 
خطــوط الملاحة والطاقة. وحــده الجنوب لا 
يملك حتــى الآن هدفاًً سياســياًً محدداًً يبرر 

إرساله إلى حرب تتجاوز الدفاع عن أرضه.
الغطاء الأميركي لا يبــدد هذه المخاوف، 
بل يضاعفها. واشــنطن ترى الحوثيين ذراعاًً 
إيرانية وتهديداًً للممرات البحرية، وتتعامل مع 
تسليح السعودية ودعم قدرتها على الرد ضمن 
صراع إقليمي أوســع. لكنها لا تبدي اهتماماًً 
مماثلاًً بمستقبل الجنوب أو بتداعيات تفكيك 
القــوات التي واجهت الإرهــاب وحمت خليج 
عــدن وباب المندب. بالنســبة إليها، الأولوية 
هي منع تهديد المصالــح الأميركية والتجارة 
الدولية، حتى لو نفذت المهمة قوات محلية لا 

تحصل على أي مقابل سياسي.
ومــن الصعــب فصــل هــذا الموقف عن 
صفقات السلاح والمصالــح الاقتصادية التي 
ترافق كل جولة تصعيد. فالحرب تفتح ســوقاًً 
جديــدة للذخائر وأنظمة الدفــاع والطائرات، 
وتعيد تثبيت الحاجة السعودية إلى الحماية 
الأميركيــة. أمــا الخســائر البشريــة والدمار 
والنزوح، فتظل شــأناًً يمنياًً يجــري احتواؤه 
ببيانات القلق والمســاعدات الإنسانية. هذه 
الدائــرة عرفهــا اليمــن خلال العقد الماضي: 
أســلحة أكثر، غــارات أكثر، قــتلى أكثر، ثــم 
تفاوض يعيــد الأطراف إلى نقطــة قريبة من 

البداية.
الســعودية، من جهتهــا، مطالبة بتفسير 
ما تريده من الحرب. هل تريد إســقاط سلطة 
الحوثــيين في صنعاء، أم دفعهــم إلى تقديم 
تنــازلات تتعلق بأمــن حدودها؟ هل تســعى 
إلى اســتعادة الدولة اليمنيــة، أم تريد اتفاقاًً 
ثنائياًً يوقف الصواريخ عن منشآتها؟ وإذا كان 
الهدف هو حماية المملكة، فلماذا يتعين على 
القوات الجنوبيــة أن تتقدم في تعز والحديدة 
والبيضاء، بينما تبقــى القوى الشمالية التي 
احتكــرت تمثيل الشرعية ومواردها بعيدة عن 

الكلفة الأكبر؟
لا تســتطيع الرياض أن تطلــب من عدن 
التصرف كحليف بعد أن تعاملت معها كخصم 
في يناير. إعــادة بناء أي تعــاون تحتاج أولاًً 
إلى اعتراف بما أحدثته الحرب الســعودية في 
الجنوب، وإعــادة تنظيم القــوات التي جرى 
تفكيكهــا، ووقــف محــاولات إخضــاع القرار 
الجنوبي، وتقديم ضمانات سياســية صريحة 
بشأن مســتقبل القضية الجنوبية. أما تجاوز 
كل ذلك والانتقال مباشرة إلى طلب المقاتلين، 
فهو تكرار للنهج الذي اســتنزف العلاقة وأفقد 

التحالف معناه.
مــن  يُطُلــب  أن  المنطقــي  مــن  ليــس 
الجنوبــيين تحرير الشمال، بينما تُسُــتخدم 
القوة الســعودية لمنعهم من تقرير مســتقبل 
الجنوب. ولا يستقيم أن تحافظ الرياض على 
القوة العســكرية التابعة للإخوان المسلمين، 
ثم تدفع بأبناء الجنوب إلى جبهات لا تشارك 
القوى المهيمنة عليها في تحمل أعبائها. وإذا 
كانت مأرب جزءاًً رئيســياًً من المعسكر الذي 
ترعاه الســعودية، فــإن قواتهــا أولى بالدفاع 

عنها وبالقتال في الجبهات المتصلة بها، بدلاًً 
من تحويل الجنــوب إلى احتياط بشري دائم 

لحروب الآخرين.
هذا الموقف لا يعنــي الوقوف إلى جانب 
أو تجاهــل خطرهــم. فالجماعة  الحوثــيين 
مشروع مســلح مرتبط بإيران، وتمثل تهديداًً 
مباشراًً للجنوب وللملاحــة في البحر الأحمر 
وخليــج عــدن. ومواجهتهــا ضرورة عندمــا 
تهاجــم الأراضي الجنوبيــة أو تهــدد بــاب 
المندب والساحل. لكن الفرق كبير بين الدفاع 
عن الجنــوب وبين الانخراط في حرب تديرها 
الســعودية لحماية حدودها وتحسين شروط 

تفاوضها مع صنعاء.
على القــوى الجنوبيــة أن تحــدد حدود 
مشــاركتها قبــل أن تبــدأ المعركــة، لا بعــد 
ســقوط القتلى. حماية عــدن ولحج والضالع 
وشــبوة وحضرموت والمهرة، وتــأمين المياه 
الإقليميــة والموانئ وباب المندب، واجبات لا 
خلاف عليها. أما التقــدم نحو جبهات بعيدة 
فيجــب أن يرتبــط بقيادة جنوبية مســتقلة، 
وهدف ســياسي معلن، وضمانات تحول دون 
استخدام الانتصارات العسكرية لإعادة فرض 
مشاريع الوحدة بالقوة أو إحياء مراكز النفوذ 

التي ظلت بعيدة عن المواجهة.
الحرب الجديدة، إذا اندلعت، ستكون أكثر 
خطورة من سابقاتها. الحوثيون راكموا قدرات 
ة، وتوسعت صلتهم بالصراع  صاروخية ومسيّرر
الإقليمي، وأصبحت منشآت الطاقة والممرات 
البحريــة جــزءاًً مــن ميــدان المواجهة. وفي 
المقابل، تراجعت وحدة المعســكر المناهض 
لهــم، وتحولت الســعودية من قائــد لتحالف 
واسع إلى طرف تتشابك خصوماته وتحالفاته 
على نحو يصعب ضبطه. لذلك لن تكون كلفة 
الحــرب محصــورة في خطوط الــتماس، بل 
ستمتد إلى المدن والاقتصاد والموانئ وحياة 

ملايين المدنيين.
واشــنطن فتحت الباب، والريــاض تلّوّح 
بالعبــور منه، لكــن الجنوب غير ملــزم بدفع 
الفاتــورة مرة أخرى. من يريــد قواته عليه أن 
يعترف بقضيته، ومن يطلــب تضحياته عليه 
أن يمنحــه موقعــاًً في القرار، ومن شــن عليه 
حربــاًً قبــل أشــهر لا يســتطيع أن يتصرف 
اليوم كأن شــيئاًً لم يحدث. لقد تغيرت قاعدة 
التحالفــات في يناير، وأي حرب تتجاهل هذه 
الحقيقة ســتنتج خصومات جديدة، حتى لو 

نجحت مؤقتاًً في تحريك الجبهات.
المطلــوب ليــس انســحاب الجنوب من 
مواجهة الخطر الحوثي، بل رفض استخدامه 
قوةًً بلا قضية، وجيشــاًً بلا قرار، وحليفاًً عند 
الحرب وخصماًً عند السياسة. فالجنوب دفع 
خلال السنوات الماضية ثمناًً يفوق ما حصل 
عليــه، وإذا دخــل الجولة المقبلــة بالشروط 
نفســها فلن تكون النتيجة مختلفة، سوى أن 
الخسارة هذه المرة ستكون أكبر، والقوة التي 
يحتاجها للدفاع عن مشروعه الوطني ستكون 
قد استنزفت في معركة كتبت أهدافها واشنطن 
والرياض، وحُُرم أصحاب الأرض من المشاركة 

في صياغتها.
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الريــادة والتميز في العمل الإعلامي والبحثي مــن خلال إنتاج محتوى مهني 

يستند إلى المعرفة الدقيقة والتحليل الموضوعي.
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المســاهمة في تطويــر المعرفــة والبحث العلمــي وتعزيز الوعــي العام عبر 

دراسات رصينة ومحتوى إعلامي مهني يخدم المجتمع وصناع القرار والباحثين.
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أرقام التواصل: 
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تمثل المواد البحثية والدراسات والتقارير 
المنشــورة آراء كُُتّّابهــا وباحثيهــا، ولا تعكس 
بــالضرورة الموقف الرســمي لمؤسســة اليوم 

الثامن للإعلام والدراسات.

سياســية تحليليــة تصدر كل يــوم أحد عن مؤسســة اليوم الثامــن للإعلام 
والدراســات، وهي مؤسسة إعلامية وبحثية مستقلة تأسست في 13 أكتوبر 2016م، 
وفقًًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسســات الأهلية رقم )1( لسنة 2001م ولائحته 
التنفيذيــة، وتحمل ترخيص رقــم )0693( الصادر عن مكتب الشــؤون الاجتماعية 
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وتعمل المؤسســة في مجالات الإعلام والبحوث والدراسات والتنمية والشؤون 
الاجتماعية والإنسانية، وتسعى إلى إنتاج المعرفة وتوفير محتوى إعلامي وبحثي 

يسهم في فهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.
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الرياض
الســعودية  بين  المواجهــة  انتقلــت 
والحوثــيين إلى مســتوى أكثر خطــورة، 
بعدمــا أقــرت الريــاض بتضرر عــدد من 
منشــآت الطاقــة وتوقف بعــض عملياتها 
مؤقتــاًً، في حين أســفر هجــوم آخر على 
مخيــم للنــازحين في محافظــة مأرب عن 
مقتل طفلين وإصابة 15 شخصاًً، معظمهم 

أطفال.
الســعودية،  الطاقــة  وزارة  وأعلنــت 
الثلاثاء، أن عدداًً من منشآت ومرافق القطاع 
في المنطقة الجنوبية تعرض لهجمات أدت 
إلى انــدلاع حرائق في مواقــع عدة، وتوقف 
مؤقت لبعض العمليات التشــغيلية، وسط 
الــنيران وتأمين المواقع  تحركات لاحتواء 

وتقييم الأضرار.
ونقلت وكالــة الأنباء الســعودية عن 
مصدر مســؤول في الوزارة قوله إن الجهات 
المختصــة تتعامل مع تداعيات الهجمات، 
وتتخذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة 
المنشــآت والعاملين واستمرار العمل وفق 

الخطط التشغيلية المعتمدة.
جميــع  أسماء  الــوزارة  تحــدد  ولم 
المنشآت المســتهدفة أو طبيعة العمليات 
التــي توقفت، كما لم توضــح حجم التأثير 
في إنتــاج النفط أو تكريــره ونقله. غير أن 
الاعتراف بتوقف عمليات تشــغيلية يمثل 
تطوراًً لافتاًً مقارنة بالبيانات السابقة التي 
كانت تركز على احتواء الحرائق واســتمرار 

الإمدادات.
وتحدثــت تقاريــر دولية عــن تعرض 
مرافــق تابعــة لشركــة أرامكــو في جازان 
لهجــوم جديد، بعد نحو شــهر من هجوم 
ســابق اســتهدف مصفــاة المنطقــة. ولم 
تصــدر الشركة بياناًً مســتقلاًً يحدد حجم 

الأضرار أو تأثيرها في الإنتاج.
وقال تحالــف دعم الشرعية في اليمن 
إن الهجمات الحوثيــة طالت أعياناًً مدنية 
أبهــا وخميــس مشــيط  واقتصاديــة في 
وجــازان ونجران، وأســفرت عن إصابة 73 

مدنياًً، بينهم نساء وأطفال.
ووصــف المتحــدث باســم التحالف، 
التصعيــد  المالكي،  تــركي  الركــن  اللــواء 
بأنه خــطير ويعكس »نهجــاًً عدائياًً وغير 
مسؤول«، مؤكداًً أن قيادة القوات المشتركة 
ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع 

الحوثيين وتحييد مصادر التهديد.
وقــال المالكي إن التحالف ســيواجه 
الهجمات »بــكل حزم« دفاعاًً عن ســيادة 
وسلامــة  الوطنيــة  ومقدراتهــا  المملكــة 
المواطــنين والمقيــمين، في صياغة تمهد 
إطلاق  منصــات  ضــد  ضربــات  لتنفيــذ 
ومراكز  ة  المــسيّرر والطائــرات  الصواريــخ 
القيادة ومخازن الأســلحة داخل المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الســعودية 
بأشد العبارات استهداف المنشآت المدنية 
للنهــج  والاقتصاديــة، وجــددت رفضهــا 
العدائي للحوثــيين، محذرة من اســتمرار 
الهجمات على المدنيين والسفن التجارية 

في البحر الأحمر.
وأكــدت الخارجيــة حــق المملكة في 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للدفــاع عــن 
التصعيــد  وقــف  إلى  ودعــت  ســيادتها، 
والتهديدات التي تســتهدف أمن الملاحة. 
ويمنــح البيان الغطاء الســياسي للتحرك 
العسكري الذي لّوّح به التحالف، كما يضع 
الهجمات ضمن إطار أوسع يتصل بحماية 

إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
ولم يعلن الحوثيون على الفور تفاصيل 
الأسلحة المستخدمة أو عدد الأهداف، لكن 
مســؤولين في الجماعة وصفــوا الهجمات 
بأنهــا رد على الغارات الجويــة والعمليات 
البرية التي تنفذها القوات اليمنية المحلية 
الموالية للســعودية في الجوف والبيضاء 

وتعز والحديدة.
وتــشير المــدن الأربع التي شــملتها 
الهــجمات إلى عملية متعددة المســارات 
استهدفت نطاقاًً واسعاًً من جنوب المملكة. 
وتضم هذه المدن مطارات وقواعد عسكرية 
ومنشــآت للطاقة وشــبكات كهرباء ومياه، 

إضافة إلى مناطق سكنية كثيفة.
لعــدد  معلنــة  حصيلــة  توجــد  ولا 
التــي  ة  المــسيّرر والطائــرات  الصواريــخ 
أو عــدد المقذوفات  الحوثيــون،  أطلقهــا 
التي اعترضتها الدفاعات الســعودية. لكن 
ســقوط عشرات المصابين واندلاع حرائق 
في منشآت حيوية يشيران إلى وصول جزء 
من الهجوم إلى أهدافه، أو ســقوط شظايا 
الصواريخ والطائرات المعترضة في مناطق 

مأهولة.
ويعيــد الهجــوم إلى الواجهــة قــدرة 
الصواريــخ  اســتخدام  على  الحوثــيين 
ة لفرض كلفة اقتصادية  والطائرات المسيّرر
وأمنيــة داخل الســعودية، بعدمــا راهنت 
الريــاض خلال الســنوات الماضيــة على 
التهدئــة والاتصــالات المبــاشرة لتجنيب 

أراضيها آثار الحرب.
وتزامــن القصف على الســعودية مع 
هجوم حوثي على مخيم أسداس للنازحين 
في مديرية رغــوان، شمال محافظة مأرب، 
مــا أظهر أن التصعيد لا يقتصر على تبادل 
الضربات بين مواقع عســكرية ومنشــآت 
اقتصاديــة، بل يمتــد إلى تجمعات مدنية 

شديدة الهشاشة.
وقال مديــر إدارة النازحين في رغوان، 
حسين صالح الحواني، إن الهجوم أســفر 
عن مقتــل طفــل في الســابعة وطفلة في 
الخامســة، وإصابــة 15 شــخصاًً، بينهم 

ثمانية أطفال.
وأضاف أن القصــف أدى إلى احتراق 
وتــدمير 16 مســكناًً بمحتوياتها، وتضرر 
ثلاث ســيارات دُُمــرت إحداهــا بالكامــل، 
فيما أصبحــت 23 أسرة بحاجة إلى مأوى 

ومساعدات عاجلة.
وقــال إعلام محافظة مأرب إن المخيم 
اســتُهُدف بصاروخ باليســتي. ولم يصدر 
الحوثيــون تعليقاًً يقــر بالهجوم أو يوضح 
طبيعــة الهدف الــذي كانوا يســعون إلى 
إصابتــه، كما لم يتســن التحقــق بصورة 

مستقلة من مسار الصاروخ.
موقــع عســكري  أي  غيــاب  أن  غير 
معلن داخل المخيم، وارتفاع عدد الأطفال 
بين الضحايــا، يــثيران تســاؤلات بشــأن 
المعلومــات التــي بُنُــي عليهــا الهجــوم 
ومدى التزام الجماعة بقواعد التمييز بين 

الأهداف العسكرية والمدنية.
ويمثــل اســتهداف مخيــم للنازحين 
حلقة شــديدة القســوة في جولــة القتال 

الحاليــة. فــالأسر الموجــودة في المخيم 
غادرت مناطقهــا أصلاًً هرباًً من الحرب، ثم 
وجدت نفســها أمام الصواريخ في الموقع 

الذي لجأت إليه بحثاًً عن الأمان.
كما يضع الهجوم المنظمات الإنسانية 
أمــام حاجة عاجلة لتوفير مســاكن بديلة 
ومــواد إيواء وغــذاء ورعاية صحية للأسر 
المــتضررة، في وقــت تعــاني فيــه خطــة 
الاستجابة الإنسانية لليمن نقصاًً حاداًً في 

التمويل.
رســالة  الثلاثــاء  هــجمات  وتحمــل 
مزدوجــة: الضغــط على الســعودية عبر 
الجنوبيــة،  والمــدن  الطاقــة  منشــآت 
واستهداف مناطق خصوم الحوثيين داخل 
اليمن بالصواريخ بعيدة المدى. ويتيح هذا 
النمط للجماعــة الجمع بين الرد الإقليمي 
والاستنزاف الداخلي، لكنه يرفع في المقابل 

احتمالات تعرضها لحملة جوية واسعة.
مــن  أيــام  بعــد  الهــجمات  وتــأتي 
المواجهات العنيفــة في غرب تعز وجنوب 
الحديدة، حيــث حاول الحوثيــون التقدم 
نحو مواقــع المقاومــة الوطنيــة والقوات 
المشتركة في الكدحة ومقبنة والبرح وسقم 

وأرياف حيس.
وردت المقاومــة الوطنيــة، مســنودة 
بوحــدات من ألويــة العمالقــة الجنوبية، 
إنها اســتعادت  بهجمات مضــادة قالــت 
خلالها مواقع في ريف حيس ومفرق البرح 
ومرتفعــات في غــرب تعز، قبل أن توســع 
القوات المناهضة للحوثيين عملياتها إلى 

الجوف والبيضاء ومأرب والضالع.
وفي هذا الســياق، قــال عضو مجلس 
القيادة الرئاسي وقائــد المقاومة الوطنية 
طارق صالــح إن المواجهة مــع الحوثيين 
والمشروع الإيــراني لم تعد مرتبطة بجبهة 
واحــدة، وإن فتــح المحــاور في مناطــق 
مختلفة يعــزز قدرة القــوات على الصمود 
ويمنع الجماعة من حشد قواتها في اتجاه 

واحد.
وأضــاف أن قــوات الســاحل الغربي 
تمكنت مــن كسر خطة إيرانية للســيطرة 
على بــاب المندب، معتبراًً أن المعارك التي 
شهدتها الحديدة وغرب تعز أوقفت محاولة 
حوثيــة للضغط على الطريــق الرابط بين 

مدينة تعز وميناء المخا.
زيــارة  خلال  تصريحاتــه  وجــاءت 
لجرحى المعارك في مستشــفيات المخا، 
بينهــم قائد الفرقة الخامســة في المقاومة 

الوطنية العميد الركن عدي العماد.
وقال طارق صالــح إن الهدف النهائي 
للعمليات هو الوصول إلى صنعاء واستعادة 
مؤسســات الدولة، في خطاب يرفع سقف 
المواجهة من الدفاع عن الساحل إلى تبني 

مسار هجومي مفتوح.

ويعكس الحديث عــن تحرير صنعاء 
المناهضــة  القــوى  خطــاب  في  تحــولاًً 
للحوثــيين بعــد ســنوات مــن الجمــود 
العســكري. لكن القــدرة على تحويله إلى 
خطــة عمليــة ســتظل مرتبطــة بتوحيد 
القيــادة العســكرية، واســتمرار الإســناد 
الجــوي، وتــأمين التمويــل والتعزيــزات، 
التشــكيلات  بين  الخلافــات  وتجــاوز 

المختلفة.
على  تســيطر  الوطنيــة  فالمقاومــة 
قطاعــات واســعة مــن الســاحل الغربي، 
بيــنما تنتشر ألوية العمالقــة في عدد من 
الجبهات، وتوجــد في تعز والجوف ومأرب 
تشــكيلات يمنية محلية موالية للسعودية 
لا تعمــل جميعهــا تحت قيــادة عمليات 

موحدة.
وقد يســاعد فتــح جبهــات متعددة 
على تشــتيت القــوات الحوثيــة، لكنه قد 
يــؤدي أيضاًً إلى توزيع قوات الطرف الآخر 
بصــورة تفقــده القــدرة على تحقيق تقدم 
ثابــت، خصوصــاًً إذا اقــتصرت العمليات 
على اختراقات مؤقتة لا تتوافر لها خطوط 

إمداد وحماية جوية كافية.
ويبرز ذلــك في محافظــة البيضــاء، 
حيــث حققت ألويــة العمالقــة تقدماًً في 
مواقع حدودية مع يافع، ثم أعادت تموضع 
بعــض وحداتها بعــد مواجهــات وقصف 
حــوثي مكثف. وتقــول مصــادر قريبة من 
العمالقــة إن التحــرك كان تكتيكياًً، بينما 
يصفه الحوثيون بأنه انســحاب بعد فشل 

الهجوم.
وفي الجــوف، أعلنت القــوات اليمنية 
المحلية الموالية للســعودية تحقيق تقدم 
باتجاه معسكر اللبنات ومناطق قريبة من 
مدينة الحــزم. غير أن الغارة التي أصابت 
الإصلاحيــة المركزية في الحزم وأســفرت، 
وفق الحوثيين، عن مقتل سبعة أشخاص، 
بينهم طفل، أضافت بعداًً إنســانياًً جديداًً 

للتصعيد.
بتنفيذ  الســعودية  الجماعة  واتهمت 
الغارة، فيما لم تعلن الرياض مســؤوليتها 
الحادثــة  الحوثيــون  واســتخدم  عنهــا. 
لتبريــر ضرباتهم داخــل المملكة، قائلين 
إن استهداف المنشآت السعودية يأتي رداًً 

على عودة القصف الجوي.
ويكشــف تسلســل الهجمات والردود 
انهيار الفصل الذي حاولت الرياض إقامته 
بين أمــن أراضيها والحــرب داخل اليمن. 
فقد ســعت الســعودية إلى تثبيــت تهدئة 
تمنــع الحوثــيين من اســتهداف حدودها 
ومنشــآتها، من دون الوصول إلى تســوية 
تنهي ســيطرة الجماعــة أو توحد القوى 

المناهضة لها.
لكــن الحوثيين احتفظوا بترســانتهم 

المنشــآت  اســتخدام  على  وبقدرتهــم 
الاقتصادية السعودية ورقة للردع والضغط. 
ومع عودة الغارات وفتح الجبهات، انتقلت 
الجماعــة سريعــاًً إلى مهاجمــة العمــق 
الســعودي بدلاًً من الاكتفــاء بالرد داخل 

اليمن.
ويضع استهداف قطاع الطاقة الرياض 
أمام خيارات صعبــة. فالرد المحدود قد لا 
يكون كافياًً لاســتعادة الــردع، بينما يمكن 
لحملة جوية واســعة أن تدفــع الحوثيين 
إلى إطلاق موجــات أكبر مــن الصواريــخ 
النفطيــة  المنشــآت  على  ات  والمــسيّرر

والمطارات.
كما أن توســيع القصــف داخل اليمن 
يحمل خطر سقوط مدنيين، وهو ما يسمح 
للجماعة بتقديم الحرب باعتبارها مواجهة 
مع السعودية، بدلاًً من صراع داخلي يتعلق 
بســيطرتها على صنعاء ومؤسسات الدولة 

وهجماتها على تعز والساحل.
الطاقــة  وزارات  بيانــات  تظهــر  ولا 
والخارجية والتحالف أن الرياض حســمت 
خيــار العودة إلى حــرب مفتوحــة، لكنها 
توضح أن سقف الرد السعودي ارتفع. فقد 
انتقلت المملكة من تأكيد احتواء الهجمات 
إلى الإقــرار بتوقــف عمليات في منشــآت 
حيويــة، وإعلان حقهــا في الــرد وتحييد 

مصادر التهديد.
الحدود  الهجــوم  تداعيات  وتتجــاوز 
الســعودية واليمنية. فأي توقف طويل في 
منشــآت النفــط أو اتســاع للهجمات على 
موانئ البحر الأحمر يمكن أن يرفع أســعار 
الطاقــة والتأمين والشــحن، خصوصاًً مع 

استمرار التوتر في مضيق هرمز.
وتســتفيد إيــران من توزيــع الضغط 
بين هرمــز وبــاب المنــدب، إذ تســتطيع 
عبر الحوثيين تهديد الملاحة والمنشــآت 
الســعودية بعيداًً عن أراضيها. لكن اتساع 
الأضرار قــد يدفع قوى دوليــة إلى التعامل 
مع الجماعــة بوصفها تهديداًً مباشراًً لأمن 
الطاقــة العالمــي، وليس طرفــاًً محلياًً في 

الحرب اليمنية فقط.
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ 
دعا جميــع الأطــراف إلى وقــف الأعمال 
العدائيــة وممارســة أقصى درجات ضبط 
النفس، محــذراًً من أن العــودة إلى القتال 
واســع النطاق ســتفاقم الأزمة الإنســانية 

وتقوض فرص التسوية السياسية.
إلا أن الهجمات على السعودية ومخيم 
النازحين في مأرب تجعل العودة السريعة 
فالمملكــة  صعوبــة.  أكثر  التهدئــة  إلى 
أصبحت أمام ضغط داخلي للرد بعد إصابة 
عشرات المدنيين وتضرر منشــآت الطاقة، 
بينما يقدم الحوثيون الغارات داخل اليمن 
باعتبارهــا مبرراًً لاســتمرار عملياتهم عبر 

الحدود.
وتشير التطورات إلى أن الطرفين دخلا 
مرحلة اختبــار للإرادة والقدرة على تحمل 
الكلفة. فالرياض تريد اســتعادة الردع من 
دون الغــرق مجــدداًً في حرب اســتنزاف، 
والحوثيون يسعون إلى إثبات أن أي تدخل 
ســعودي داخــل اليمــن ســيقابله تهديد 

مباشر للاقتصاد والمدن السعودية.
أمــا المدنيــون على جانبــي الحدود 
فيتحملــون الكلفــة الأولى. ففــي جنــوب 
الســعودية أصيــب 73 شــخصاًً وتضررت 
منشــآت مدنية واقتصادية، وفي مأرب قُتُل 

طفلان وتحولت مساكن نازحين إلى ركام.
وبيــنما يرفــع التحالف لغــة التهديد 
ويطرح طارق صالح خيار توسيع الجبهات 
وصولاًً إلى صنعاء، يبقى الســؤال متعلقاًً 
بما إذا كانت الجولة الحالية ســتعيد رسم 
خطوط الســيطرة، أم ستعيد إنتاج الحرب 
نفسها على مساحة أوسع، بصواريخ أكثر 

دقة وكلفة إنسانية واقتصادية أشد.

03

تقرير التصعيد يعبر الحدود..

الحوثيون كبش فداء

هجمات الحوثيين تعطل منشآت سعودية وتقتل 
أطفالًاً في مخيم بمأرب

وسّّع الحوثيون نطاق هجماتهم من الجبهات اليمنية إلى منشآت الطاقة والمدن جنوب السعودية، بالتزامن مع قصف 
مخيم للنازحين في مأرب. وبينما توعد التحالف برد عسكري حازم، دعا طارق صالح إلى فتح الجبهات، معتبراًً أن المواجهة 

تتجه من حماية باب المندب إلى الضغط باتجاه صنعاء.
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تقرير

اتسع نطاق المواجهات في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من الساحل الغربي وتعز إلى البيضاء والجوف، 
مع انتقال القوات المناهضة للحوثيين إلى عمليات هجومية متزامنة. وبينما حققت ألوية العمالقة اختراقاًً مؤقتاًً في 
البيضاء، أعادت غارات جوية منسوبة إلى السعودية الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة، دفعت الأمم المتحدة إلى المطالبة 

بخفض التصعيد.

عدن
اليمــن  في  الحــرب  رقعــة  اتســعت 
والعشريــن  الأربــع  الســاعات  خلال 
الماضيــة لتشــمل أربع مناطــق عمليات 
رئيســية، بعدما انتقلت القــوات الحكومية 
والتشــكيلات المتحالفة معهــا من احتواء 
الهجوم الحوثي على الســاحل الغربي إلى 
فتح جبهات ضغــط في البيضاء والجوف، 
بالتزامن مع غارات جويــة اتهم الحوثيون 

السعودية بتنفيذها.
وتشير التطورات إلى أن المواجهات لم 
تعــد مجرد امتداد لجولة القتال التي بدأت 
في ريــف تعز الغــربي وجنــوب الحديدة، 
بــل تحولــت إلى محاولة لتوزيــع الضغط 
العســكري على الحوثــيين ومنعهــم مــن 

حشد قواتهم في محور واحد.
وقال متحدث باسم القوات الحكومية 
إن العمليــات شــملت جبهــات الجــوف 
والبيضــاء وتعــز، بيــنما أفــادت مصادر 
ميدانيــة بتقدم قــوات حكومية في مناطق 
متفرقــة، مــن بينهــا معســكر اللبنات في 
الجــوف ومواقــع باتجــاه ذي ناعــم في 
البيضاء. ولا يمكن التحقق بصورة مستقلة 
من خريطة الســيطرة أو حجم الخســائر 

المعلنة من طرفي النزاع.
تركــزت  الغــربي،  الســاحل  وفي 
المواجهــات في محاور جنــوب الجراحي 
وحيــس وســقم والبرح والكدحــة، حيــث 
حافظــت المقاومــة الوطنيــة، مســنودة 
بوحدات من ألوية العمالقة الجنوبية، على 
زخم الهجوم المضاد الذي بدأ بعد سلسلة 
هجمات حوثية واسعة استهدفت مواقعها 
ة والمدفعية. بالصواريخ والطائرات المسيّرر

وقالــت مصــادر عســكرية إن القوات 
المشتركــة واصلــت تثبيــت مواقعهــا في 
أريــاف حيــس التــي أعلنــت اســتعادة 
الســيطرة عليهــا بالكامل، بالتــوازي مع 
عمليات تمشــيط وتأمين للطــرق الواقعة 
بين حيــس ومفــرق البرح، فيما اســتمرت 
الاشــتباكات في المناطق المتقدمة جنوب 

مديرية الجراحي.
وتمنح الســيطرة على أريــاف حيس 
القوات المشتركة مســاحة دفاعية أوســع 
حول المدينــة والطريق الرابط بين جنوب 
الحديــدة وغــرب تعــز. كما تســمح لهــا 
بالضغــط على خطــوط الإمــداد الحوثية 
القادمــة من الجراحي وجبــل رأس، لكنها 
لا تعني أن الطريق بات مفتوحاًً أمام تقدم 
مباشر نحو مدينة الحديدة، نظراًً إلى تعدد 
خطوط الدفــاع الحوثيــة وطبيعة الأرض 
المكشــوفة أمــام الصواريــخ والطائــرات 

ة. المسيّرر
مصــادر  قالــت  البرح،  محــور  وفي 
عســكرية إن القــوات المشتركــة أحبطت 
ثلاث موجــات هجوميــة متتاليــة، بعدما 
دفع الحوثيــون بمجاميع حاولت الاقتراب 
مــن المواقــع الأمامية تحت غطــاء ناري 
كثيــف. وأضافت أن المهاجــمين اضطروا 
إلى التراجع بعد تعرضهم لخســائر بشرية 
وماديــة، مــن دون تقديــم حصيلــة يمكن 

التحقق منها بصورة مستقلة. 
الطائــرات  عمليــات  اســتمرت  كما 
ة على جانبــي خطــوط التماس.  المــسيّرر
اتها  وقالــت المقاومــة الوطنيــة إن مسيّرر
جنــوب  حوثيــة  تعزيــزات  اســتهدفت 
الجراحــي، فــيما أعلنت إســقاط طائرات 
ة حوثية موجهــة بالألياف الضوئية  مسيّرر
الاســتخدام  ويكشــف  البرح.  محــور  في 
المتزايد لهــذا النوع من الطائــرات تحّوّل 

المواجهة إلى حرب اســتطلاع واستهداف 
دقيقة، لا تقتصر على الاشــتباكات البرية 

التقليدية.
ويبــدو أن الهدف العســكري الحوثي 
في هــذه المنطقة لا يزال قائمــاًً على دفع 
القوات المشتركة بعيداًً عن مرتفعات البرح 
والكدحة، أو على الأقل اســتنزافها ومنعها 
مــن بناء خط هجومي باتجــاه الجراحي. 
أما المقاومة الوطنية والعمالقة فتســعيان 
إلى تحويــل الدفــاع عن المخــا والخوخة 
وحيــس إلى عمليــة ضغط تهــدد العمق 

الحوثي في جنوب الحديدة.
وفي تعــز، توزعــت الاشــتباكات بين 
جبهــات الكدحــة ومقبنــة وجبل حبشي 
تســلل  محــاولات  إلى  إضافــة  والبرح، 
محدودة في محيط المدينة. وقالت مصادر 
حكومية إن القوات اســتعادت مواقع كانت 
قــد تعرضت لهجمات حوثيــة خلال الأيام 
الســابقة، ولا ســيما في الكدحــة وأطراف 

جبل حبشي.
ويكتسب محور الكدحة أهمية خاصة 
لأنه يمثل صلة وصل بين ريف تعز الغربي 
والســاحل، كما يقترب من الطريق المؤدي 
إلى المخا. وأي تقدم حوثي مستقر في هذه 
المنطقة يمكــن أن يضع خطــوط الإمداد 
بين تعــز والســاحل تحت ضغــط ناري، 
بينما يسمح تراجع الحوثيين عنها بتأمين 

الخاصرة الشرقية للمقاومة الوطنية.
غير أن التطورات أظهرت مجدداًً تفاوتاًً 
بين أداء قطاعــات الســاحل التــي تعمل 
تحت قيادة المقاومــة الوطنية والعمالقة، 
وبين تشــكيلات محــور تعــز التــي تعاني 
تعدد القيادات وبطء التنســيق. فقد تمكن 
الحوثيــون في بدايــة التصعيد من تحقيق 
اختراقــات محــدودة في بعــض المواقــع 
التابعــة لمحور تعز، قبــل وصول تعزيزات 

وشن هجمات مضادة.
ولا توجد حتى الآن مــؤشرات مؤكدة 
على حــدوث تغــيير واســع في خريطــة 
الســيطرة داخــل مدينة تعــز أو محيطها 
المبــاشر. لكن اســتمرار القتــال في غرب 
المحافظــة يعنــي أن الحوثيين مــا زالوا 
قادريــن على تهديــد الطريــق بين تعــز 
والمخا، حتى بعد خسارة عدد من المواقع 

التي تقدموا إليها في بداية الهجوم.
أمــا التطور الأبــرز خلال الســاعات 
الماضيــة فجاء مــن محافظــة البيضاء، 
حيــث أطلقت وحدات من ألويــة العمالقة 
الجنوبيــة عمليــة هجوميــة على مواقــع 
الحوثــيين، وحققت اختراقــاًً في عدد من 

المرتفعات والمواقع المتقدمة.
وقالت مصــادر ميدانية موالية للقوات 
الحكومية إن العملية انطلقت باتجاه الزاهر 
وذي ناعم، وإن القوات اقتربت من الطريق 
الرابــط بين صنعاء ومدينــة البيضاء. كما 
أعلنت ألويــة العمالقة مقتل ما لا يقل عن 
23 مســلحاًً حوثياًً وإصابــة آخرين، وهي 
حصيلــة لم يؤكدها مصدر مســتقل، وفق 

رواية ألوية العمالقة عن عملية البيضاء.
لكــن المعلومــات المتداولــة بشــأن 
استمرار التقدم بدت متضاربة. إذ تحدثت 
روايات محلية عن انسحاب وحدات وآليات 
مــن بعض المواقع التي وصلــت إليها بعد 
تنفيــذ هجوم خاطف، بيــنما قالت بيانات 
موالية للحكومة إن العمليات مستمرة وإن 

القوات تعمل على تثبيت مواقعها.
وبنــاءًً على المعلومات المتاحة، يبدو 
أن مــا جرى كان اختراقاًً عملياتياًً محدوداًً 
أكثر مــن كونه عملية تحرير واســعة. فقد 

دخلت قــوات العمالقة عــدداًً من المواقع، 
اشــتبكت مــع الحوثــيين وأجبرتهم على 
التراجع، ثم أعادت تموضع بعض وحداتها 
في خطــوط خلفية، على الأرجح بســبب 
امتداد خطــوط الإمداد واحــتمال تعرض 
القوة المتقدمــة لهجمات التفاف أو قصف 

ة. بالطائرات المسيّرر
ولا توجد أدلة مستقلة تسمح بوصف 
إعادة التموضع بأنها هزيمة أو انســحاب 
كامــل مــن جبهــة البيضــاء. كما لا تؤيد 
البيانــات اللاحقــة روايــة اســتمرار تقدم 
مفتوح نحو مركز المحافظــة. والأرجح أن 
العملية حققت هدفاًً أولياًً تمثل في اختبار 
الدفاعــات الحوثية، وإجبار الجماعة على 
نقل قــوات إلى البيضاء، وإثبــات إمكانية 

فتح جبهة من جهة المناطق الجنوبية.
وتكمــن أهميــة البيضــاء في موقعها 
المتوســط بين ثماني محافظات وفي مرور 
طرق تربــط صنعاء بمأرب وشــبوة وأبين 
والضالع. ولهذا فإن فتح جبهة نشطة فيها 
يفرض على الحوثيين توزيع احتياطياتهم، 
لكنــه يفرض أيضاًً على القــوات المهاجمة 
تحديات كبيرة تتعلق بالإمداد والتضاريس 

الجبلية وكثافة الألغام.
وفي الجــوف، قالت مصــادر حكومية 
إن قــوات تابعة للجيش وقــوات الطوارئ 
تقدمت في محــور اللبنــات واتجهت نحو 
مدينــة الحــزم، بالتوازي مــع تحركات في 
منطقــة اليتمــة شمال المحافظــة. ويُعُد 
اللبنات من المواقع الاستراتيجية  معسكر 
التــي تتحكم في طرق تربــط مأرب بالحزم 
نحــو  الممتــدة  الصحراويــة  والمناطــق 

الحدود السعودية.
وأعــاد القتــال في الجــوف الــطيران 
الحــربي إلى واجهــة النــزاع. فقــد اتهــم 
الحوثيون السعودية بشن غارات وهجمات 
بصواريــخ كــروز على الجــوف والبيضاء 
ومأرب وتعــز، وقالــوا إن إحــدى الغارات 
أصابــت الإصلاحيــة المركزيــة في مدينة 

الحزم.
ووفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين، 
أسفر استهداف الســجن عن مقتل سبعة 
أشــخاص، بينهم طفــل، وإصابة ســبعة 
آخرين، في حين قال مســؤول في المنشأة 
إن عشرات السجناء كانوا تحت الأنقاض. 
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام حوثية 
مبنى منهــاراًً وفرقاًً تبحث بين الركام، وفق 
ما أورده  تقرير وكالة أسوشــيتد برس عن 

غارة سجن الجوف.
ولم تصــدر الريــاض إعلانــاًً رســمياًً 
قيــادة  الغــارات، كما لم توضــح  بتبنــي 

التحالف طبيعة الطائرات التي شاركت في 
العمليات. ولذلك لا يمكن حتى الآن الجزم 
بأن الســعودية اســتأنفت حملتها الجوية 
بصــورة معلنــة، رغم أن الحوثيين نســبوا 

الضربات إليها وهددوا بالرد.
والأكثر دقــة هــو القــول إن الغــارات 
تمثل عــودة للطيران الحربي إلى الجبهات 
اليمنيــة، مع وجــود اتهام حــوثي مباشر 
للسعودية، لكن من دون إقرار سعودي. وقد 
تكون الضربات نُفُذت ضمن غرفة عمليات 
تدعم القوات الحكومية، أو بطائرات يمنية 
حصلــت على قدرات تشــغيلية جديدة، أو 

بمشاركة سعودية لم تعلن رسمياًً.
الســعودية،  المشــاركة  ثبتــت  وإذا 
فســتكون هذه أول عودة واضحة للرياض 
إلى القصــف المبــاشر بعــد ســنوات من 
خفض العمليــات الجويــة والانخراط في 
محادثات منفصلة مع الحوثيين. وسيعني 
ذلــك أن الهجــوم الحوثي على الســاحل 
وتعز، وتهديده للمخا وباب المندب، تجاوزا 
حــدود التهدئة التــي حاولت الســعودية 

المحافظة عليها.
في  تحــولاًً  العــودة  ســتعكس  كما 
الحسابات الســعودية من حماية الحدود 
وتجنب التصعيد إلى تقديم إســناد جوي 
لحلفائها. لكن اســتهداف منشأة احتجاز 
وســقوط مدنيين، إذا تأكد، ســيعيد طرح 
المخاطــر التــي رافقــت الحملــة الجوية 
الســابقة، وقــد يمنــح الحوثــيين مــادة 
اســتهداف  لتبريــر  وإعلاميــة  سياســية 

الأراضي السعودية.
وأعلــن المتحدث العســكري الحوثي 
يحيى سريع إسقاط أربع طائرات استطلاع 
قــال إنها ســعودية خلال أربــع وعشرين 
ســاعة، من بينها طائرة في البيضاء، وهدد 
بــأن الغارات لن تمر مــن دون رد. ولم تقدم 
الجماعة أدلة مستقلة على هوية الطائرات 

أو ملكيتها.
وجاء اتســاع القتال بعــد فترة طويلة 
من الهدوء النســبي الذي أعقب هدنة عام 
2022، وهو ما دفع المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ إلى التحذير من عودة اليمن إلى 

حرب واسعة النطاق.
وقال غروندبرغ إن الهجمات الحوثية 
الأخيرة على عــدة جبهــات رفعــت حدة 
المواجهــات، وأعرب عن قلقه من ســقوط 
مدنيين ونــزوح أسر وتضرر بنيــة تحتية. 
ودعــا جميــع الأطراف إلى وقــف الأعمال 
العدائيــة وممارســة أقصى درجات ضبط 
النفس، واستخدام آليات التواصل القائمة، 
بما فيها لجنة التنســيق العسكري التابعة 

للأمم المتحدة، لمنع مزيد من التصعيد.
كما طالب الأطراف الإقليمية والدولية 
بتوظيــف نفوذها لدعم خفــض التصعيد 
والعــودة إلى المفاوضــات، محــذراًً من أن 
القتال واســع النطاق ســتكون لــه عواقب 
إنسانية وخيمة وســيزيد صعوبة التوصل 
إلى تســوية سياســية، وفق مــا نص بيان 

المبعوث الأممي
وأثــار البيــان انتقــادات في أوســاط 
للحوثيين،  المناهضــة  والقــوى  الحكومة 
التــي رأت أن دعوة الطــرفين إلى التوقف 
تســاوي بين الجماعة التي بــدأت هجوم 
الســاحل والقوات التي انتقلت لاحقاًً إلى 
الهجــوم المضاد. ويســتعيد هــذا الجدل 
الانقســام الذي رافق اتفاق ستوكهولم عام 
2018، عندمــا أوقفــت الضغــوط الدولية 
عمليــة القــوات المشتركة باتجــاه مدينة 

الحديدة.
لكــن المخــاوف الأممية تســتند هذه 
المرة إلى اتســاع مسرح العمليات واقتراب 
القتــال من طــرق دولية ومنشــآت مدنية، 
المواجهــة  عــودة  احــتمال  إلى  إضافــة 
والحوثــيين.  الســعودية  بين  المبــاشرة 
فاســتمرار الغــارات أو تنفيــذ الحوثــيين 
هــجمات انتقاميــة عبر الحــدود يمكن أن 
ينقل الحرب سريعاًً من اشــتباكات محلية 

إلى مواجهة إقليمية.
وتظهــر حصيلــة الســاعات الأربــع 
والعشرين الماضيــة أن القوات المناهضة 
للحوثــيين اســتعادت المبــادرة في أكثر 
مــن جبهة، لكنهــا لم تحقق بعــد اختراقاًً 
استراتيجيــاًً ثابتاًً. ففي الســاحل الغربي 
توســعت المســاحة الآمنــة حــول حيس 
واســتمر الضغــط جنــوب الجراحي، وفي 
تعــز أُحُبطــت موجــات هجوميــة حوثية 
واســتعيدت مواقــع، وفي البيضــاء نُفُــذ 
اختراق أعقبتــه إعــادة تموضــع، بيــنما 
شــهدت الجوف تقدماًً حكوميــاًً ترافق مع 

غارات دامية.
الحوثيــون  يــزال  لا  المقابــل،  وفي 
يحتفظون بقدرتهــم على إطلاق الصواريخ 
بين  التعزيــزات  ونقــل  ات،  والمــسيّرر
متعــددة  هــجمات  وشــن  المحافظــات 
على  بالــرد  تهديدهــم  أن  كما  المحــاور. 
الســعودية يرفع احتمال انتقال المواجهة 

إلى المنشآت الحدودية أو الاقتصادية.
وبذلك دخلت الحــرب اليمنية مرحلة 
جديــدة لم تعــد فيهــا جبهــة الســاحل 
منفصلة عــن البيضاء والجوف. ففتح هذه 
المحاور في وقت واحد يهدف إلى تشــتيت 
القوات الحوثيــة وإجبارها على الدفاع عن 
نطاق واسع، لكنه يحمل أيضاًً خطر انهيار 
التهدئــة غير المعلنــة التــي منعت خلال 

السنوات الماضية عودة الحرب الشاملة.
لم  قراريــن  على  النتيجــة  وتتوقــف 
يتضحا بعد: ما إذا كانت القوات الحكومية 
والعمالقة ستثبت مواقعها وتواصل التقدم، 
ومــا إذا كانت الريــاض قد قــررت بالفعل 
أما  التدخل الجوي المبــاشر.  اســتئناف 
دعــوة الأمم المتحدة إلى خفض التصعيد، 
فقد جاءت بعد انتقــال المبادرة الميدانية 
إلى خصوم الحوثــيين، وهو توقيت يرجح 
أن يعيد الجدل اليمني القديم بشأن ما إذا 
كانت الدبلوماسية الدولية تمنع الحرب، أم 

دها كلما بدأت موازينها تتغير. تجّمّ

حرب الجبهات المفتوحة

العمالقة تختبر دفاعات الحوثيين في البيضاء 
وغارات منسوبة للسعودية تعيد خلط الأوراق
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اصدارات

تقول الورقة البحثية الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن إن السياسة السعودية في جنوب اليمن تحولت من تدخل عسكري 
مرتبط بالحرب إلى مشروع نفوذ طويل الأمد، يقوم على إدارة التوازنات المحلية والتحكم في القرار والموارد، مع تركيز 

استراتيجي على حضرموت وشبوة والمهرة ومنافذ بحر العرب.

..

الجغرافيا في حسابات النفوذ..

مؤسسة أبحاث: السياسة السعودية في جنوب اليمن تتجاوز 
الاعتبارات الأمنية المعلنة

عدن 
قالــت مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام 
الســعودية تجاه  والدراســات إن السياســة 
جنوب اليمن لم تعد مقتصرة على الاعتبارات 
العســكرية والأمنيــة التــي رافقــت تدخــل 
التحالف في مارس/آذار 2015، بل تطورت إلى 
منظومة نفوذ سياسية واقتصادية وعسكرية 
تســتهدف إدارة الجغرافيا الجنوبية والتحكم 

في توازناتها الداخلية ومواردها السيادية.
وأضافــت المؤسســة، في ورقــة بحثية 
بعنــوان »الســيطرة على الجغرافيــا أم إدارة 
التوازنات؟.. قراءة في السياســة الســعودية 
تجــاه جنــوب اليمــن«، أن فهــم التحــركات 
الخطــاب  تجــاوز  يتطلــب  الســعودية 
الرســمي المتعلق بدعم الشرعيــة ومواجهة 
جماعــة الحوثــيين، والنظــر إلى المصالــح 
الحــدود  بأمــن  المرتبطــة  الجيوسياســية 
ومصــادر الطاقة والموانــئ والمنافذ المطلة 

على بحر العرب وخليج عدن.
وأعــدت الدراســة الباحثــة والأكاديمية 
لــدى  الباحثــة  فضــل،  شــورى  الدكتــورة 
مؤسســة اليوم الثامن وسكرتير تحرير مجلة 
التحليلي  »بريم«، واعتمدت المنهج الوصفي 
والمنهج التاريخي، إلى جانب دراسة حالتي 
منطقــتين  بوصفــهما  وشــبوة  حضرمــوت 
مركزيــتين في التنافــس على الموارد وممرات 

الطاقة.
ورأت الدراســة أن التدخــل الســعودي 
في جنــوب اليمن مــر بمراحــل متباينة؛ بدأ 
تحت عنــوان مواجهة الحوثيين واســتعادة 
مؤسسات الدولة، ثم اتجه تدريجياًً نحو بناء 
نفوذ مباشر داخل المؤسســات السياســية 
والعسكرية والقبلية، وإنشاء تشكيلات يمنية 
محلية موالية للســعودية، وربط قطاعات من 
النخــب والمكونــات المحلية بمراكــز القرار 

والتمويل في الرياض.
وبحســب الورقة، فإن هذا التحول أوجد 
مفارقة سياســية واضحة؛ ففــي الوقت الذي 
أعلنت فيه الســعودية أنهــا تدخلت لحماية 
مؤسسات الدولة، أسهمت سياستها لاحقاًً في 
تعدد مراكز الســلطة العسكرية والأمنية، وفي 
نشــوء تشــكيلات تعمل خارج هياكل وزارتي 
الدفــاع والداخلية، ولا تخضــع بصورة كاملة 

لمؤسسات الحكومة المعترف بها دولياًً.
اليمنيــة  القــوات  إن  الدراســة  وقالــت 
أصبحــت  للســعودية  المواليــة  المحليــة 
إحــدى الأدوات الرئيســية لإدارة النفــوذ في 
المحافظــات الجنوبيــة، إذ تتلقــى التمويل 
والتســليح والتوجيه من الرياض، بينما تظل 
علاقتها بالمؤسسات الرسمية اليمنية شكلية 
أو محــدودة. وأدى هــذا النمط، وفــق الورقة، 
إلى قيام ســلطة أمنية موزعة بين تشــكيلات 
متعددة، لكل منهــا قيادتها ومصادر تمويلها 

وأولوياتها السياسية.
تتعامــل  لم  الســعودية  أن  وأضافــت 
مــع جنــوب اليمن باعتبــاره كتلة سياســية 
وجغرافيــة واحدة، بل اعتمــدت مقاربة تقوم 
على توزيع النفوذ بين مكونات محلية وقبلية 
وعســكرية متنافســة، بما يمنع صعود مركز 
جنــوبي قادر على اتخاذ قرارات مســتقلة في 

الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتقــول الورقــة إن الريــاض تنظر بحذر 
إلى إمكانيــة قيــام دولــة جنوبية مســتقلة 
تمتلــك موانــئ استراتيجية ومــوارد نفطية 
وغازية وســاحلاًً ممتداًً من بــاب المندب إلى 
الحدود العُُمانية. وترى أن مثل هذا الكيان قد 
يعيد تشــكيل موازين القوة في شبه الجزيرة 
العربيــة، ويحــد مــن قــدرة الســعوديةعلى 

التحكم في محيطها الجنوبي.
وأشارت إلى أن سياســة إدارة التوازنات 
مــع  بعلاقــات  الاحتفــاظ  للريــاض  تتيــح 
أطــراف متعارضة، واســتخدام الدعم المالي 
والعســكري للتــأثير في قراراتهــا، مــن دون 
تمــكين أي طرف من احتكار المشــهد. إلا أن 

هذه السياسة، بحسب الدراسة، أنتجت حالة 
من الســيادة المجــزأة، وأبقت المؤسســات 
المحليــة في حاجــة مســتمرة إلى التمويل 

والموافقة الخارجية.
وربطت الدراســة بين هذا المسار وبين 
الموقــف الســعودي مــن قضيــة اســتقلال 
الجنــوب، قائلــة إن الرياض لم تقــدم حتى 
الآن تصوراًً واضحاًً يــعترف بحق الجنوبيين 
في تقرير مســتقبلهم الســياسي، بل واصلت 
التمســك بأطر تفاوضية يمنية عامة لا تمنح 
القضية الجنوبية تمثيلاًً مستقلاًً يتناسب مع 

وزنها السياسي والعسكري.
ورأت الورقــة أن الســعودية تســعى إلى 
إبقــاء القضيــة الجنوبيــة داخــل ترتيبات 
يمكن التحكم بها، خشــية أن يؤدي الاعتراف 
باســتقلال الجنوب إلى تغيير حــدود النفوذ 
الإقليمــي أو فتح نقاشــات تتصــل بالحدود 

والثروات والممرات البحرية.
الاقتصــادي  العامــل  أن  إلى  ولفتــت 
يحتل موقعاًً مركزياًً في السياســة السعودية، 
خصوصــاًً في محافظات حضرموت وشــبوة 
والمهرة، التي تجمــع بين احتياطيات النفط 
والغاز والموانــئ والموقع المطــل على بحر 

العرب والمحيط الهندي.
وقالت الدراســة إن الانتشــار العسكري 
والســياسي الســعودي يتركز بصــورة لافتة 
في مناطق قريبــة من حقول النفــط وموانئ 
التصدير ومســارات النقل المحتملة، وهو ما 
يطرح تساؤلات بشأن العلاقة بين الاعتبارات 

الأمنية المعلنة والمصالح المرتبطة بالطاقة.
وتطرقت الورقة إلى حقول المســيلة في 
حضرمــوت وحقول جنــة وعياذ في شــبوة، 
إضافــة إلى منشــأة بلحاف لتصديــر الغاز، 
معــتبرة أن تعطــل الإنتــاج والتصديــر حرم 
المحافظــات الجنوبية من مــوارد مالية كان 
يمكن اســتخدامها في دفع الرواتب وتحسين 

الخدمات وإعادة بناء المؤسسات.
وبحسب الدراســة، فإن استمرار تعطيل 
المنشــآت الســيادية أو إخضــاع تشــغيلها 
للتوازنات السياســية والإقليمية أضعف قدرة 
السلطات المحلية على إدارة مواردها، وحول 
ملــف النفط والغــاز إلى وســيلة ضغط على 

الأطراف الجنوبية.
ورأت أن الأزمــة الاقتصاديــة في عــدن 
وبقية المحافظــات الجنوبية لا يمكن فصلها 
عن غيــاب القرار المســتقل في إدارة الموارد 
والإيــرادات والموانــئ. فالمناطــق المنتجة 
للنفــط والغاز، وفق الورقــة، تعاني تدهوراًً في 
الكهربــاء والخدمــات وارتفاعــاًً في معدلات 
الفقــر، على الرغــم من امتلاكهــا أهم مصادر 

الدخل في البلاد.
وقالــت إن هــذه المفارقــة أســهمت في 
تصاعد الاحتقان الشــعبي، وعززت الاعتقاد 
بأن الموارد الجنوبية لا تُدُار لخدمة الســكان 
المحليين، بل تستخدم لتمويل شبكات نفوذ 
وصراعات سياسية لا تخضع لرقابة مؤسسية 

واضحة.
الدراســة مســاحة لمشروع  وخصصت 
قديم يتعلق بإنشــاء خط أنابيب ينقل النفط 
الســعودي عبر حضرموت أو المهرة إلى بحر 
العرب، لتوفير مسار تصدير بديل عن مضيق 
هرمز. وقالت إن هذا المشروع يكتســب أهمية 
متزايدة في ظل التوتــرات المتكررة بين إيران 
ودول الخليج، والتهديــدات التي تتعرض لها 

الملاحة في المضيق.
وترى الورقــة أن الوصــول المباشر إلى 
بحر العرب يمنح الســعودية قــدرة أكبر على 
حمايــة صادراتهــا النفطيــة مــن أي إغلاق 
محتمــل لمضيــق هرمــز، ويقلــل اعتمادها 
على المســارات البحرية الواقعة ضمن نطاق 

التهديد الإيراني.
ضرورة  على  شــددت  الدراســة  أن  غير 
التمييــز بين المصالح الاقتصادية المشروعة 
لأي دولة وبين فرض مشاريع استراتيجية في 

أراضي دولة أخرى من دون اتفاقات شفافة أو 
موافقة السكان والمؤسسات المحلية. وقالت 
إن غياب الشــفافية بشأن مشــاريع الأنابيب 
والانتشــار العســكري في المهرة وحضرموت 
يعــزز المخــاوف مــن اســتخدام الظــروف 
السياســية والأمنية لفرض ترتيبــات طويلة 

الأمد.
الرياض بحضرموت  أن اهتمام  واعتبرت 
بأمــن حدودهــا  فقــط  يرتبــط  والمهــرة لا 
الجنوبيــة، بــل بموقــع المحافظــتين على 
بحــر العــرب، وبإمــكان تحويلــهما إلى ممر 
استراتيجي للطاقة والتجارة والنفوذ البحري.

وأضافت الورقة أن السعودية استخدمت 
داخــل  حضورهــا  لبنــاء  مختلفــة  أدوات 
المجتمع المحلي، من بينها العلاقات القبلية 
والمســاعدات الماليــة والتجنيد العســكري 
وتمويل مكونات سياســية واجتماعية. وأتاح 
ذلــك إنشــاء شــبكات نفــوذ محليــة تدافع 
عن المصالــح الســعودية أو تتبنــى رؤيتها 

لمستقبل المحافظات الشرقية.
لكــن الدراســة قالــت إن توزيــع الدعم 
بصورة انتقائية أســهم في زيادة الانقسامات 
القبليــة والمناطقيــة، وحــول التنافس على 
الخدمات والتمثيل الســياسي إلى صراع على 

القرب من مراكز التمويل الخارجي.
ورأت أن هذه السياســة قــد تحقق نفوذاًً 
سريعاًً، لكنها لا تؤسس اســتقراراًً دائماًً، لأن 
الولاءات المبنيــة على التمويل تظل معرضة 
للتــغير عند تبدل المصالــح أو انتقال الدعم 

إلى طرف آخر.
الهويــات  اســتخدام  مــن  كما حــذرت 
المحلية في حضرموت وشــبوة والمهرة لعزل 
هــذه المحافظــات عــن محيطهــا الجنوبي، 
موضحــة أن المطالــب المحليــة المتعلقــة 
بالشراكة والمــوارد والحكم المــحلي مطالب 
مشروعــة، لكــن تحويلهــا إلى أدوات صراع 
إقليمــي يهــدد بتفكيــك المجتمــع وإنتاج 

نزاعات طويلة الأمد.
معالجــة مظــالم  إن  الدراســة  وقالــت 
المحافظات لا تكون بإنشاء كيانات متنافسة 
مدعومــة من الخــارج، بل مــن خلال صيغة 
سياســية جنوبيــة تضمــن توزيعــاًً عــادلاًً 
الخصوصيــات  وتــحترم  والثروة،  للســلطة 

المحلية ضمن إطار وطني متوافق عليه.
وعلى المستوى العســكري، رأت الورقة 
إلى  أدى  المســلحة  التشــكيلات  تعــدد  أن 
إضعاف فكرة المؤسســة العسكرية الوطنية، 
إذ أصبح ولاء بعض الوحدات مرتبطاًً بالدولة 
التي تمولها أكثر من ارتباطه بقيادة عسكرية 

محلية موحدة.
وأضافت أن تشكيل قوات خارج الهياكل 
الرســمية يتيح للســعودية الاحتفاظ بأدوات 
تدخل مباشرة، لكنــه يرفع احتمالات الصدام 
بين القــوى المحليــة، ويعوق بنــاء منظومة 
أمنيــة مســتقرة تســتطيع حمايــة المــدن 

والحدود والمنشآت الاقتصادية.
وقالت إن المشــكلة لا تكمــن في وجود 
الســعودية  تعــاون عســكري بين  علاقــات 
والقــوى اليمنيــة، وإنمــا في غيــاب الإطار 
المؤسسي والشــفافية والمســاءلة. فالقوات 
التــي تتلقــى أوامرهــا وميزانيتها مــن دولة 
خارجية لا يمكن وصفها بأنها قوات حكومية 
بصورة كاملة، حتى لــو مُُنحت غطاءًً قانونياًً 

أو ألحقت اسمياًً بوزارة الدفاع.
وخلصــت الورقــة إلى أن هــذا النموذج 
حــّوّل جنوب اليمن إلى ســاحة تتقاطع فيها 
تشــكيلات محليــة مواليــة لقــوى إقليميــة 
مختلفة، وأضعف قدرة المؤسســات المدنية 

على إخضاع السلاح لقرار سياسي موحد.
وتناولت الدراسة التداعيات الاجتماعية 
أن  إلى  مــشيرة  الســعودية،  للسياســة 
والامتيــازات  والرواتــب  المســاعدات  ربــط 
بالولاءات السياســية والقبليــة عمق الفجوة 
بين المجتمعــات المحليــة، وأضعــف الثقة 

بالمؤسسات العامة.
كما رأت أن اســتمرار الأزمات المعيشية، 
مقابــل الإنفــاق على القــوات والتشــكيلات 
المســلحة، خلق شــعوراًً متنامياًً بــأن إدارة 
الملف الجنوبي تعطي الأولوية للنفوذ الأمني 

على حساب التنمية والخدمات.
الســعودية بإعادة  الوعــود  وقالــت إن 
الإعمار وتحسين البنيــة التحتية لم تؤد إلى 
معالجــة جذرية للأزمات، إذ بقيت عدن ومدن 
جنوبية أخرى تعاني انهيار الكهرباء وتدهور 
العملــة وتأخــر الرواتــب، في وقــت تخضع 
فيــه الموارد والموانئ والقــرارات الاقتصادية 
لترتيبــات معقــدة تتداخــل فيهــا المصالح 

المحلية والإقليمية.
وأشــارت الورقــة إلى أن القــوة الناعمة 
السعودية، على الرغم من الموارد المالية التي 
سُُــخرت لها، لم تنجح في بناء قبول شــعبي 
مستقر، بسبب الفجوة بين الخطاب المتعلق 
النتائــج الاقتصادية  بالدعم والتنميــة وبين 

والسياسية التي يلمسها السكان.
وعلى الصعيد الحقوقي، قالت الدراســة 
إن العمليــات العســكرية والقصــف الجوي 
خلال سنوات الحرب خلفت أضراراًً واسعة في 
البنية التحتية وسقط بسببها مدنيون، بينما 
ظل التعامل الدولي مــع الانتهاكات محكوماًً 

بحسابات سياسية ومصالح اقتصادية.
وتطرقــت إلى تقارير صــادرة عن خبراء 
تابــعين للأمــم المتحدة ومنــظمات حقوقية 
دولية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف 
أطــراف الحرب، بمــا فيها التحالــف بقيادة 
السعودية، لافتة إلى أن كثيراًً من هذه التقارير 
لم تتحــول إلى إجراءات مســاءلة مســتقلة 

وفاعلة.
وقالــت إن الــدول الغربيــة التــي تزود 
الرياض بالسلاح تواجه تناقضاًً بين خطابها 
الحقوقــي ومصالحها الدفاعية والاقتصادية، 

وهو مــا حد من فــرص إجــراء تحقيق دولي 
شــامل في الضربــات التــي أوقعــت ضحايا 

مدنيين أو استهدفت منشآت غير عسكرية.
ورأت الدراسة أن الصمت الدولي لا يعود 
إلى نقص المعلومات، بــل إلى اختلال ميزان 
المصالح وقــدرة الدول المؤثــرة على حماية 
حلفائها من المســاءلة. وطالبت بألا تقتصر 
المقاربــة الحقوقيــة على إصــدار التقارير، 
بل أن تشمل آليات مســتقلة للتحقيق وجبر 

الضرر وتعويض الضحايا.

السياســة  أن  إلى  الورقــة  وخلصــت 
الســعودية في جنوب اليمن انتقلت من دعم 
طرف في حرب أهلية إلى تثبيت نفوذ سياسي 
وعسكري واقتصادي طويل الأمد، وأن العلاقة 
بين الرياض والقوى الجنوبية لم تعد تحالفاًً 
واضــح الأهــداف، بــل أصبحــت علاقة غير 
متكافئــة يتداخــل فيها التمويل العســكري 

بالضغط السياسي وإدارة الموارد.
وقالــت إن اســتمرار هذا الوضــع يهدد 
بتحويــل المحافظات الجنوبيــة إلى مناطق 
نفــوذ منفصلة، ويمنع قيام مؤسســات قادرة 
على إدارة الثروة واتخــاذ القــرار بعيــداًً عن 

الإملاءات الخارجية.
وأوصت الدراسة بتأسيس إدارة جنوبية 
مســتقلة وشفافة للموارد الســيادية، وإعادة 
تشغيل منشآت النفط والغاز، وضمان توجيه 
الإيــرادات إلى الخدمات والرواتــب والتنمية 
المحلية، بدلاًً من استخدامها ضمن ترتيبات 

سياسية غير خاضعة للرقابة.
كما دعــت إلى بناء مؤسســة عســكرية 
جنوبية موحدة، ودمج التشــكيلات المختلفة 
تحت قيادة وطنية وعقيدة عســكرية واحدة، 
بمــا ينهــي تعــدد الــولاءات ويحــول دون 
اســتخدام القــوات المحليــة في الصراعات 

الإقليمية.
وطالبت بتشكيل هيئة قانونية وحقوقية 
لتوثيق الانتهاكات ورفع الملفات أمام الهيئات 
القضائيــة الدوليــة المختصــة، إلى جانــب 
التواصل مع برلمانات الدول المصدرة للسلاح 
بهــدف الضغط لإجــراء تحقيقات مســتقلة 
في الهــجمات التي طالت المدنــيين والبنية 

التحتية.
وشــددت على أهميــة توحيــد القــوى 
المؤمنــة بحــق الجنوب في تقرير مســتقبله 
ضمن إطار سياسي قادر على تمثيل القضية 
في المفاوضــات الدوليــة، وحــذرت مــن أن 
اســتمرار الانقســام يمنح القــوى الخارجية 
القدرة على فــرض حلول مجتــزأة أو اختيار 

ممثلين لا يعبرون عن الإرادة الشعبية.
وأكدت المؤسســة أن بناء علاقة متوازنة 
مــع الســعودية لا يتحقــق بإنــكار المصالح 
المشتركــة أو الدخــول في خصومة مفتوحة، 
وإنما بوضع قواعد واضحة تحترم الســيادة 
والقــرار المــحلي وملكيــة المــوارد، وتحول 
العلاقة من الوصاية والتبعية إلى شراكة تقوم 

على المصالح المتبادلة.
وخلصــت الورقة إلى أن الســؤال لم يعد 
متعلقــاًً بحجم الانتشــار الســعودي وحده، 
بل بطبيعــة النظام الســياسي والاقتصادي 
الذي تســعى الرياض إلى تكريسه في جنوب 
اليمــن: هل تريد جواراًً مســتقراًً يمتلك قراره 
ومؤسساته، أم جغرافيا مجزأة تُدُار توازناتها 

من الخارج؟
وقالــت إن الإجابة ســتتحدد من خلال 
قدرة القوى الجنوبية على تجاوز انقساماتها، 
وبناء مؤسســات موحدة، وانتــزاع حقها في 
إدارة مواردها وصياغة مســتقبلها السياسي؛ 
لأن النفوذ الخارجي يتمدد غالباًً داخل الفراغ 
الذي تتركه المؤسســات المحلية المنقسمة، 
ولا يمكــن تقليصــه مــن دون مشروع وطني 

يمتلك شرعية سياسية ومجتمعية واضحة.
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تقارير

الحديدة
تحولت جبهــات غرب تعــز وجنوب 
الحديدة خلال الســاعات الـ72 الماضية 
إلى مسرح لأوسع تحرك عسكري تشهده 
منطقــة الســاحل الغــربي منذ ســنوات، 
بعدمــا دفعت قــوات العمالقــة الجنوبية 
ودرع الوطن بتعزيزات إلى خطوط القتال، 
وبــدأت، إلى جانــب المقاومــة الوطنيــة 
والقــوات التهامية، هجومــاًً مضاداًً أوقف 
اندفاعــة الحوثــيين وانتقــل بالمعركــة 
إلى ريــف حيس ومفــرق البرح والمناطق 

الواقعة جنوب مديرية الجراحي.
وكشــفت المعــارك عــن تحــول في 
طريقــة إدارة الجبهــة، إذ لم يعــد القتال 
والمقاومــة  الحوثــيين  بين  محصــورا� 
الوطنية في خطوط الساحل، بل انضمت 
إليه تشــكيلات جنوبية جرى استدعاؤها 
عقب الاختراقــات التي حققتها الجماعة 
في غــرب تعز وجنــوب الحديــدة. وأعلن 
مســاء  اليمنــي،  الرســمي  التلفزيــون 
الخميس، وصول قوات من ألوية العمالقة 
ودرع الوطن لدعم جبهتي تعز والحديدة، 
بالتزامــن مع تصاعد القتــال على امتداد 
الســاحل، وفــق مــا ذكرتــه وكالــة انباء 

الاناضول التركية.
ولا يوجد إعلان سعودي رسمي يقول 
إن الرياض أمــرت بتحريك هذه القوات أو 
حددت لها مهمة »تحرير تعز«، لكن تركيبة 
القوة التي وصلت إلى الميدان تجعل الدور 
السعودي حاضراًً في خلفية القرار. فقوات 
درع الوطــن تأسســت بدعــم مباشر من 
الرياض، بينما تعمل ألوية العمالقة ضمن 
الترتيبات العســكرية للقــوات المناهضة 
للحوثــيين، ولا يمكــن نقل وحــدات بهذا 
الحجــم بين المحافظــات والجبهات من 
دون تنسيق ســياسي وعسكري مع قيادة 

التحالف والحكومة المعترف بها دولياًً.
لذلك يمكن قــراءة ما يجري باعتباره 
قراراًً ســعودياًً بإســناد الجبهة بواســطة 
قــوات يمنية وجنوبية، لا عودةًً ســعوديةًً 
معلنــةًً إلى الحــرب. فالريــاض لم تعلــن 
اســتئناف حملة جوية واسعة، ولم تقدم 
نفســها طرفاًً مباشراًً في المعــارك، لكنها 
ســمحت أو ساعدت في تحريك تشكيلات 
تمتلــك القــدرة على القتــال الهجومــي 
السريــع، بعدما أظهرت الســاعات الأولى 
للهجــوم الحوثي هشاشــة مواقــع تابعة 
لمحــور تعز وصعوبــة اعــتماد المقاومة 
الوطنية وحدها على جبهة تمتد من جبل 

حبشي إلى جنوب الحديدة.
وبدأت الجولة عندما شــن الحوثيون 
هــجمات متزامنــة على الكدحــة ومقبنة 
وجبل حبشي والبرح وسقم وحيس، تحت 
غطاء كثيف مــن الصواريخ الباليســتية 
ة والقصف المدفعي.  والطائــرات المــسيّرر
وتمكنــت الجماعــة في المرحلــة الأولى 
مــن اختراق عدد مــن المواقــع في غرب 
تعــز والتوغل في أجزاء مــن ريف حيس، 
مســتفيدةًً مــن عنصر المفاجــأة وتوزيع 

قــوات خصومهــا بين قيــادات وقطاعات 
متعددة.

صاروخــاًً   14 الجماعــة  وأطلقــت 
باليستياًً باتجاه المخا والخوخة ومناطق 
أخرى من الســاحل، وفــق بيانات القوات 
ات  مــسيّرر اســتخدمت  كما  الحكوميــة، 
هجوميــة واســتطلاعية وزوارق مفخخة. 
وقالت المقاومة الوطنية إن قواتها البحرية 
دمــرت زورقين، كان أحــدهما متجهاًً نحو 
ميناء المخا والآخر نحــو منطقة الفجرة 
جنوب الخوخة، فيما أســقطت دفاعاتها 

ة في محور البرح. طائرات مسيّرر
وأراد الحوثيون، وفق مســار الهجوم، 
تحقيق هدفين متداخــلين. الأول اختراق 
المرتفعات الواقعة غرب تعز وتهديد طريق 
الكدحة الذي يربط المدينة بالمخا وعدن، 
والثاني الضغــط على خطــوط المقاومة 
الوطنية في جنوب الحديدة لفتح مســار 

باتجاه الساحل وباب المندب.
لكــن وصــول التعزيــزات الجنوبيــة 
غيّرر ميــزان المعركة. فقد بــدأت المقاومة 
ألوية  الوطنيــة، مســنودةًً بوحدات مــن 
العمالقــة، هجومــاًً معاكســاًً في محوري 
ســقم وجنوب الجراحي، بينما شــاركت 
قــوات درع الوطــن في دعــم عــدد مــن 
الجبهــات المرتبطــة بتعــز والســاحل. 
وأعلنت العمالقة سيطرتها، ضمن القوات 
المشتركة، على قرى وجبال ومواقع كانت 
الجماعة قــد تقدمت إليها. وفــق ما ذكره 

موقع بّرّان برس
وفي حيــس، كانت مدينــة المديرية 
خاضعــةًً للقوات الحكومية منذ ســنوات، 
بينما بقيــت أجزاء من ريفهــا ومناطقها 
ســيطرة  تحــت  والشرقيــة  الشماليــة 
الحوثــيين أو ضمن نطاق التماس. ولذلك 
فإن الإعلان الرســمي عن »تحرير حيس 
بالكامل« يشير، بصورة أدق، إلى استكمال 
الســيطرة على الأرياف التابعة للمديرية، 

وليس تحرير مركز المدينة للمرة الأولى.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية »ســبأ«، 
نــقلاًً عــن مصــدر عســكري، إن القوات 
بقية  اســتعادت  الحكوميــة والمشتركــة 
نــت  وأّمّ حيــس  في  الريفيــة  المناطــق 
المديرية بالكامل، ثــم تقدمت نحو مفرق 
البرح ومواقــع تقع باتجــاه شمال حيس 

وجنوب الجراحي..
وتمثل اســتعادة ريف حيس مكسباًً 
يتجاوز حدود المديرية؛ فهي تؤّمّن جانباًً 
مــن الطريــق الســاحلي وتدفــع خطوط 
الــتماس بعيداًً عــن الخوخــة، كما تمنح 
القوات المشتركــة قاعدةًً متقدمةًً للتحرك 
باتجاه الجراحي وجبــل رأس. وتعد هذه 
المناطق عقدة ربط بين الساحل ومناطق 
الداخل التهامي، ومنها تمر طرق تستخدم 
في نقل المقاتلين والأســلحة والإمدادات 
الحوثيــة إلى جبهــات جنــوب الحديدة 

وغرب تعز.
وفي محــور ســقم، قالــت المقاومــة 
الوطنيــة إن قوات الفرقــة الثانية خاضت 

مواجهــات في جبال المحرق واســتولت 
على أسلحة، بينها مدفع لإطلاق صواريخ 
غــراد. وتزامــن ذلــك مع قصــف مدفعي 
ات تابعة للمقاومة  وضربات نفذتها مسيّرر
ضد تعزيزات حوثية في جنوب الجراحي.

أمــا في محور الجراحــي، فقد تجاوز 
الهجــوم المضاد مهمة اســتعادة المواقع 
التي فقدت في بدايــة الجولة، وانتقل إلى 
الضغــط على الدفاعــات الحوثية داخل 
المناطــق الجنوبية للمديريــة. وتحدثت 
القــوات  مصــادر ميدانيــة عــن توغــل 
باتجاه أطــراف مدينة الجراحي، لكن هذه 
الروايات لم تؤكدها بصورة مستقلة جهات 
محايدة، في حين قالت مصادر عســكرية 
إن القوات الحكومية عــززت مواقعها بين 
حيس والجراحي وواصلت الاشتباك على 

المحاور المفتوحة.
وتشير الوقائع المؤكدة إلى أن القوات 
الجنوبية والمقاومــة الوطنية اقتربت من 
الجراحي ووسعت نطاق سيطرتها شمال 
حيس، لكــن الحديث عن الســيطرة على 
مدينــة الجراحي مــا يزال ســابقاًً لأوانه. 
فالجماعــة دفعت بتعزيــزات إضافية إلى 
المنطقة، ومــا تزال تملك شــبكات إمداد 
الزراعيــة  ومواقــع دفاعيــة في الأراضي 

والتجمعات الممتدة نحو زبيد.
وفي مفــرق البرح، اســتعادت القوات 
الحكوميــة والمشتركة مواقع كانت موضع 
اشــتباك، ثــم توغلــت باتجــاه تمركزات 
الحوثيين. وتكمن أهمية المنطقة في أنها 
تصــل بين مقبنة وحيــس والمخا، وتتيح 
لمن يســيطر على مرتفعاتها مراقبة حركة 

القوات والإمدادات بين تعز والساحل.
المشتركــة  القــوات  نجحــت  وإذا 
في تثبيــت ســيطرتها على مفــرق البرح 
والمرتفعــات المحيطــة بــه، فســتتمكن 
من تخفيــف الضغط عن طريــق الكدحة 
وحمايــة الخــاصرة الشرقية للمخــا. أما 
إذا عــاد الحوثيــون إلى تلــك المواقــع، 
فسيحتفظون بالقدرة على تهديد الطريق 
وتعطيــل حركــة الإمــداد بين مدينة تعز 

والميناء.
وفي غــرب تعــز، اســتعادت القوات 
الحكوميــة خلال الهجــوم المضــاد تبة 
الخــزان والمكاحنة وقريــة الجنان وجبل 
نــعمان في عزلة الشراجــة بمديرية جبل 
حــبشي، وهــي مواقــع كان الحوثيون قد 
تقدموا إليها خلال الســاعات الأولى. كما 
تواصلت المعــارك في مقبنة والكدحة، في 
وقــت حافظ فيه الحوثيــون على الضغط 

المدفعي ومحاولات التسلل.
وتؤكــد اســتعادة هــذه المواقــع أن 
روايــات النفي الأولية، التــي تحدثت عن 
عدم سقوط أي نقطة، لم تكن دقيقةًً. فقد 
حقق الحوثيون اختراقــاًً ميدانياًً محدوداًً 
في قطاعــات تابعــة لمحور تعــز، قبل أن 
يســتعيد الجيــش معظمها بعــد وصول 
ات  التعزيــزات وتدخل الــطيران والمسيّرر

والمدفعية.

وفي جنوب شرقي تعز، فتحت القوات 
الحكوميــة محــوراًً موازيــاًً في حيفــان، 
وسيطرت على مرتفعات سعيد طه وذيبان 
ومواقع في المفاليس. ويهدف هذا التحرك 
إلى الضغط على طرق الإمداد الحوثية بين 
جنوب تعز والمناطق المحاذية لمحافظة 
لحج، وإجبار الجماعة على توزيع قواتها 

بين جبهات متباعدة. 
ودرع  العمالقــة  انتشــار  ويكشــف 
الوطن على هذا القوس العسكري الواسع 
أن المهمــة لا تقتصر على وقــف الهجوم 
الحوثي في موقع بعينه. فالتحرك يســعى 
إلى حمايــة الســاحل وتــأمين الممرات 
المتصلة بتعز ومنع الجماعة من الوصول 
إلى نقاط إشراف تمنحها قدرةًً ناريةًً على 
طريــق المخــا أو مناطق أقــرب إلى باب 

المندب.
وتحمــل مشــاركة العمالقــة دلالــةًً 
خاصــةًً؛ فهــذه القــوات اكتســبت خبرةًً 
في العمليــات الهجوميــة خلال معــارك 
الســاحل وشــبوة ومأرب، وتتميز بقيادة 
أكثر تماســكاًً وسرعة في الحشــد مقارنةًً 
بوحدات عســكرية حكوميــة أخرى. كما 
أن تركيبتهــا الجنوبية تجعــل الدفع بها 
إلى تعــز والحديــدة عــودةًً إلى نمــوذج 
ســبق اســتخدامه في مواجهة الحوثيين: 
الاســتعانة بقوات جنوبية لفك انســداد 
جبهات تديرهــا قوى شماليــة لم تحقق 

تقدماًً حاسماًً.
أما قوات درع الوطن، فإن مشــاركتها 
ضبــط  وظيفــة  مــن  انتقالهــا  تكشــف 
التوازنات داخل الجنــوب وحماية مواقع 
ومؤسســات مرتبطة بالحكومة والتحالف 
إلى دور قتــالي مبــاشر ضــد الحوثيين. 
وقد يعني ذلــك أن الرياض بــدأت إعادة 
تعريف مهــام هذه القــوات، بعدما أنفقت 
على بنائها وتسليحها، لتصبح قوة تدخل 

يمكن تحريكها بين الجبهات.
غير أن هــذا التحول يثير تســاؤلات 
بشــأن ســبب تأخر توجيه هذه القدرات 
اســتخدمت  حين  في  الحوثــيين،  نحــو 
تشــكيلات مدعومة سعودياًً خلال مراحل 
ســابقة في إعــادة ترتيب موازيــن القوة 
داخل المحافظات الجنوبية. فانتقال درع 
الوطــن اليوم إلى جبهات تعز والســاحل 
يؤكد أن اســتخدامها ضــد الحوثيين كان 

ممكناًً، لكنه لم يكن الأولوية دائماًً.
وفي الجانب الآخر، بدا حزب التجمع 
اليمنــي للإصلاح أقل حضــوراًً من حجم 
نفــوذه في تعــز. فالحــزب يســيطر عبر 
قيادات محسوبة عليه على أجزاء واسعة 
من مؤسســات الســلطة المحلية ومحور 
تعز، لكنه لم يقد حملة تعبئة سياســية أو 
عسكرية تتناسب مع خطورة الهجوم على 

المحافظة.
ولا يعنــي ذلــك أن جميــع وحــدات 
محــور تعــز بقيت خــارج المعركــة؛ فقد 
قاتلت تشــكيلات تابعة للمحور في مقبنة 
وجبــل حــبشي والكدحة، وســقط منها 

قــتلى وجرحــى. لكــن المفارقــة تتمثل 
في أن الانتقــال مــن الدفــاع إلى الهجوم، 
وتأمين الســاحل واســتعادة ريف حيس، 
ارتبط بصورة أساسية بالمقاومة الوطنية 
والعمالقة والقوات التهامية، مع إسناد من 
درع الوطن، أكثر من ارتباطه بقوات الحزب 
الذي يقدم تعز بوصفها معقله الســياسي 

والعسكري.
ومن هنا، فــإن وصــف الإصلاح بأنه 
»على الحيــاد« يحتــاج إلى تمييــز بين 
مســتويين. ميدانيــاًً، شــاركت وحــدات 
محســوبة على محور تعــز في القتال ولا 
يمكن إنكار خســائرها أو دورها الدفاعي. 
لكن سياســياًً وتنظيمياًً، لم يظهر الحزب 
بوصفه طرفاًً يقود المعركة، وظلت منصاته 
وقياداتــه أكثر تحفظــاًً تجــاه الهجــوم 
المضاد واتساع مشاركة القوات الجنوبية.

كما ظهرت أصوات قريبة من الإصلاح 
تنتقد توجيه التعزيزات نحو الســاحل أو 
تتهم مجلس القيــادة والمقاومة الوطنية 
بتجاهــل بعــض قطاعات تعــز. وروجت 
وسائل إعلام حوثية روايات عن انسحاب 
الحزب مــن المعركة، لكنهــا اعتمدت إلى 
حد كبير على منشــورات ومواقف فردية، 
ولا يوجد إعلان رسمي موثوق من الإصلاح 

يفيد بانسحابه.
ومــع ذلــك، يظــل الحــذر الإخواني 
مفهومــاًً في ســياق صراع النفــوذ. فتقدم 
العمالقة والمقاومــة الوطنية ودرع الوطن 
داخل نطــاق تعز والحديــدة يخلق واقعاًً 
عسكرياًً جديداًً لا يســيطر عليه الحزب، 
وقد يحد مســتقبلاًً مــن احتــكاره للقرار 

الأمني والعسكري في المحافظة.
قــوات  وجــود  أن  الإصلاح  ويــرى 
منافســة قرب تعز قد يتحول، بعد انتهاء 
معركــة الحوثــيين، إلى عامل يعيد رســم 
خريطة النفوذ داخــل المحافظة. ولذلك 
يجد الحزب نفســه بين خيارين صعبين: 
الانخراط الكامل في معركة تقوي خصومه 
داخــل المعســكر الحكومــي، أو الاكتفاء 
بــدور دفاعي محــدود يعرضــه لاتهامات 
بالحيــاد وترك القــوات الجنوبيــة تقاتل 

نيابةًً عنه.
أما الســعودية فتتعامــل مع المعركة 
من زاويــة مختلفة. فالتهديــد الحوثي لم 
يعــد محصــوراًً بمدينة تعــز أو أجزاء من 
الحديدة، بل اقترب من شبكة الطرق التي 
تحمي المخــا وباب المنــدب. كما تزامن 
التصعيــد مع اضطراب واســع في مضيق 
هرمز وارتفاع أهمية البحر الأحمر مســاراًً 

بديلاًً لنقل النفط والتجارة.
المنــدب  بــاب  حمايــة  وأصبحــت 
مصلحــةًً ســعوديةًً مبــاشرةًً، لا التزامــاًً 
تجــاه الحكومة اليمنية فقــط. وإذا تمكن 
الحوثيــون مــن تحــسين مواقعهــم قرب 
المضيق، فسيصبحون قادرين على الجمع 
بين الضغط على طرق النفط الســعودية 
والتهديد المباشر للملاحة، وهو ما يفسر 
سرعة الدفــع بتعزيزات من العمالقة ودرع 

تحشد قوات الجنوب لتأمين الساحل الغربي 
و»الإخوان« يراقبون معركة تعز السعودية

تطورات الحرب في الساحل الغربي لليمن..

دفعــت تطــورات الســاعات الـــ72 الماضيــة بقــوات العمالقــة الجنوبيــة ودرع الوطــن إلــى جبهــات تعــز والحديــدة، حيــث انتقلــت 
المقاومــة الوطنيــة مــن صــد الهجــوم الحوثــي إلــى التقــدم فــي حيــس والجراحــي والبــرح. وبينمــا حملــت القــوات الجنوبيــة 

عــبء الهجــوم المضــاد، ظــل حضــور حــزب الإصلاح دون مســتوى نفــوذه العســكري والسياســي فــي تعــز.
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تقارير

الوطن بعد الاختراقات الأولى.

راغبــةًً في  تبــدو  لا  الريــاض  لكــن 
العــودة إلى واجهــة الحرب. فلــم يصدر 
إعلان ســعودي عن قيادة العمليات، ولم 
تُنُســب الغارات الجوية رسمياًً إلى سلاح 
الجو الملكي الســعودي. وقدمت الحكومة 
عمليات  باعتبارهــا  الجويــة  الهــجمات 
نفذها الطيران اليمني، فيما بقيت المملكة 
في موقــع الداعم الذي يديــر التحرك من 
الخلــف ويحاول تجنــب رد حوثي مباشر 

على أراضيه.
وهذه الصيغة تمنح السعودية هامشاًً 
للمنــاورة؛ فهــي تســتطيع إيقــاف تقدم 
الحوثيين بواســطة قوات محلية مدعومة 
منهــا، مع الإبقــاء على قنــوات التفاوض 
وعــدم إعلان انهيــار تفــاهمات خفــض 
التصعيــد. لكنها تنقل الكلفة البشرية إلى 
القوات اليمنية، وفي مقدمتها التشــكيلات 
الجنوبيــة التــي عــادت إلى القتــال في 
جبهات شمالية بعد ســنوات من الحديث 

عن إعادة هيكلة القوات وتوحيدها.
وخلال أربعــة أيام مــن المواجهات، 
قُتُل عدد كبير مــن المقاتلين والمدنيين. 
وأفادت تقارير دولية بمقتل ما يقارب 180 
مقــاتلاًً حتى الخامس من ســبتمبر، فيما 
ســقط مدنيون في قصف استهدف طريقاًً 
وحافلــة ومواقــع قــرب المخا وتعــز. ولا 
يمكن التحقق بصورة مستقلة من حصيلة 
الخسائر التي يعلنها الطرفان، لكن ضغط 
المستشفيات واتساع رقعة الدفن والنزوح 

يعكسان شدة المعركة. 
كما نزحــت مئات الأسر مــن أرياف 
المعافــر ومقبنة وجبل حــبشي وحيس، 
وتحدثــت تقديــرات محليــة عــن تجاوز 
عــدد النــازحين 900 أسرة خلال يومين. 
ويواجه الفارون نقصاًً في المأوى والغذاء 
والمياه، فيما بقيت عــائلات أخرى عالقةًً 
قرب خطــوط القتال أو في مناطق يصعب 

الوصول إليها. 
وتهــدد المواجهــات بقطــع طريــق 
الكدحة، أحــد الشرايين الحيوية بين تعز 
والمناطــق الجنوبيــة، ما قد يعيد شــبح 
الحصــار ويرفع أســعار الغــذاء والوقود 
داخــل المدينة. كما أن اســتمرار القصف 
على المخا والخوخة يهدد حركة المدنيين 

والنشاط التجاري في مدن الساحل.
ويحاول الحوثيون، من جهتهم، تقديم 
المعركة باعتبارها مواجهةًً مع السعودية، 
وليس حربــاًً ضد خصوم يمنــيين. وقال 
عضو المكتب الســياسي للجماعة محمد 
البخيتي إن العمليات الحوثية تســتهدف 
في  الموجــودة  القــوات  وإن  الريــاض، 
الســاحل وتعز تحركــت لمصلحتها. لكن 
الواقع الميداني يظهر أن القتال يدور بين 
تشــكيلات يمنية، وأن المدنيين اليمنيين 

يتحملون جانباًً من كلفته.
وتخــدم هــذه الرواية الحوثيــة هدفاًً 
سياســياًً واضحاًً، فهي تنــزع عن القوات 
المحلية  للجماعــة صفتهــا  المناهضــة 
وتصفها بأنها أدوات سعودية، ثم تستخدم 
ذلــك لتبريــر مهاجمــة تعــز والحديدة. 

كما تربــط الجماعة العمليــات بمحاولة 
إنهاء ما تســميه الحصار، مع أن تحركها 
البري يســعى بوضوح إلى تغيير خطوط 

السيطرة.
المستخدمة  الأسلحة  طبيعة  وتشير 
يخططــون  كانــوا  الحوثــيين  أن  إلى 
لعملية أوســع من مجــرد اختبار دفاعات 
الصواريــخ  بين  فالجمــع  خصومهــم. 
ات والزوارق المفخخة  الباليستية والمسيّرر
والأنســاق البريــة المتعاقبــة يهدف إلى 
إرباك الدفاعات وتحقيــق اختراق سريع 

قبل وصول التعزيزات.
لكــن سرعة وصــول العمالقــة ودرع 
الوطــن، ثم انتقال المقاومــة الوطنية إلى 
الهجــوم المعاكس، منعــت الجماعة من 
تثبيت معظم مكاســبها. وبعــد أربعة أيام 
القــوات المشتركة هــي الطرف  أصبحت 
المتقــدم في ريــف حيــس ومحور ســقم 
وجنــوب الجراحي، بيــنما تحولت قوات 
الحوثــيين من الهجــوم إلى محاولة وقف 

الاندفاع وتأمين طرق الإمداد.
ولا يعنــي ذلــك أن معركة الســاحل 
حُُسمت. فما تزال الجراحي تحت سيطرة 
مواقــع  الجماعــة  وتمتلــك  الحوثــيين، 
وتحصينات في المناطــق الزراعية وجبل 
رأس والمناطق الممتدة شمال حيس. كما 
تســتطيع العودة إلى استخدام الصواريخ 
ات لاســتهداف المخــا والخوخة  والمسيّرر
المواقــع  في  القــوات  تثبيــت  وعرقلــة 

الجديدة.
ويعتمد نجاح الهجــوم المضاد على 

قدرة القوات المشتركــة على الانتقال من 
التقــدم السريع إلى تــأمين الأرض، ونزع 
الألغــام، وحمايــة طــرق الإمــداد، ومنع 
الهــجمات الالتفافيــة. كما يتوقــف على 
استمرار التنســيق بين المقاومة الوطنية 
والعمالقــة ودرع الوطن والقوات التهامية، 
وهــي تشــكيلات تختلــف في قياداتهــا 

ومرجعياتها السياسية.
وإذا توقفت العملية عند تأمين حيس 
ومفرق البرح، فســتكون قــد حققت هدفاًً 
دفاعياًً مــهماًً بإبعاد الحوثيين عن المخا 
والطريــق الرابــط بتعز. أما إذا اســتمرت 
باتجاه الجراحي وزبيد، فستدخل مرحلةًً 
وإقليمياًً،  مختلفةًً تتطلب قراراًً سياســياًً 
وقد تعيد فتح ملف اتفاق ستوكهولم الذي 

أوقف معركة الحديدة عام 2018.
ويظل الســؤال الأهم هو ما إذا كانت 
الســعودية تريــد تحريــر تعــز وجنوب 
الحديــدة فــعلاًً، أم أنها تســعى فقط إلى 
إعادة الحوثــيين إلى خطوط تمنعهم من 
تهديــد بــاب المندب. فحتــى الآن، تشير 
طبيعة الحشــد إلى عمليــة احتواء وردع 
أكثر مــن كونها خطــةًً معلنةًً لاســتعادة 
المحافظة أو التقدم نحو مدينة الحديدة.

كما أن الرياض قد تجد نفســها، بعد 
تثبيت الجبهة، أمــام ضغوط دولية لوقف 
التقدم والعودة إلى التهدئة، خصوصاًً إذا 
اقتربــت المعــارك من الموانــئ أو هددت 
بتوســيع الأزمــة الإنســانية. وقد ســبق 
للمجتمــع الدولي أن أوقف تقــدم القوات 
المشتركــة نحــو الحديدة عندمــا كانت 

الجماعــة تحت ضغــط عســكري كبير، 
من دون أن تُسُــتكمل ترتيبات تضمن نزع 

التهديد عن الساحل.
الوطنية  لهذا تخشى قيادة المقاومة 
أن يتكرر الســيناريو نفسه: تتكبد القوات 
خسائر كبيرة وتســتعيد مواقع مهمة، ثم 
يأتي الضغط الســياسي لتجميد المعركة 
عند خط جديد يســمح للحوثيين بإعادة 

بناء قدراتهم والاستعداد لجولة لاحقة.
الـ72 الماضية  الســاعات  وتكشــف 
ثلاث نتائــج أوليــة. الأولى أن الحوثــيين 
ما زالــوا قادرين على فتح جبهة واســعة 
واســتخدام منظومة مركبة من الصواريخ 
ات والهــجمات البرية والبحرية.  والمسيّرر
والثانيــة أن العمالقــة والمقاومة الوطنية 
تســتطيعان قلــب مســار المعركــة متى 
توافر القرار والإســناد والتنسيق. والثالثة 
أن حزب الإصلاح لم يعــد الطرف الوحيد 
القادر على التحكم بمصير تعز العسكري، 
داخــل  واســع  بنفــوذ  احتفاظــه  رغــم 

مؤسساتها.
أما السعودية، فقد عادت إلى الجبهة 
عبر قوات يمنية، معظــم ثقلها الهجومي 
جنــوبي، مــن دون أن تعلــن عودتها إلى 
الحرب. وهذه المقاربــة قد تنجح في صد 
الســاحل مؤقتاًً، لكنها  الحوثيين وتأمين 
لن تؤســس لتوازن مســتقر ما لم تتحول 
إلى استراتيجيــة واضحة تحــدد الهدف 

السياسي والعسكري من القتال.
كلما  الجنــوب  بقــوات  فالاســتعانة 
انهارت جبهــة، ثم إعادتهــا إلى مواقعها 
بعد انتهــاء الخطر، لا تعالج اختلال بنية 
الجيش الحكومــي ولا تنهي الصراع على 
القــرار داخل تعز. كما أنهــا تضع القوات 
الجنوبية أمام كلفة بشرية جديدة، بينما 
تبقى القــوى التي تهيمن سياســياًً على 
المحافظة في موقــع المتفرج أو الشريك 

المحدود.
وحتى مســاء الأحد، حافظت القوات 
المشتركة على مكاســبها في ريف حيس 
ومفــرق البرح ومحــور ســقم، وواصلــت 
الضغــط جنــوب الجراحي، فــيما بقيت 
معارك الكدحة ومقبنة مشــتعلةًً بدرجات 
متفاوتة. ولم تظهر مــؤشرات مؤكدة على 
انهيــار دفاعات الحوثــيين في الجراحي، 
كما لم تتوقف الجماعة عن دفع التعزيزات 

ة. واستخدام الطائرات المسيّرر
وبذلــك انتقلت المعركة مــن مرحلة 
صد الهجوم الحوثي إلى سباق على تثبيت 
خريطــة جديدة. تريــد المقاومة الوطنية 
والعمالقــة دفع التهديد بعيــداًً عن المخا 
وباب المندب، بينما يسعى الحوثيون إلى 
منع خســارة جنوب الحديدة والاحتفاظ 

بقدرتهم على خنق طريق تعز.
أمــا الإصلاح، فيراقــب تمــدد قوات 
منافســة له داخل مجال يعتبره جزءاًً من 
نفوذه، ويشــارك عبر وحــدات محور تعز 
في الدفــاع، لكنه لم يتحول إلى رأس حربة 
في الهجوم. وبين الطرفين تدير السعودية 
معركــةًً بــأدوات محلية، هدفهــا العاجل 
حمايــة الســاحل والمضيق، فــيما يبقى 
تحرير تعز هدفاًً أكبر لم تتضح بعد حدود 

الالتزام السعودي به.

تحشد قوات الجنوب لتأمين الساحل الغربي 
و»الإخوان« يراقبون معركة تعز

تطورات الحرب في الساحل الغربي لليمن..
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معركة تتجاوز خطوط التماس

تعز والحديدة في قلب التصعيد.. الحوثيون يختبرون الطريق إلى باب المندب

المخا )اليمن( 
دخلــت الحــرب اليمنية، منــذ مطلع 
سبتمبر/أيلول، مرحلة جديدة من التصعيد 
في محافظتــي تعز والحديــدة، بعدما نقل 
الحوثيــون ثقــل عملياتهــم إلى الجبهــة 
الغربية، وشــنوا هجمات برية وصاروخية 
وبحرية متزامنة، اســتهدفت مواقع القوات 
اليمنية المدعومة من السعودية والمقاومة 
الوطنية والطــرق المرتبطة بمدينة المخا، 
قبــل أن تتحــول المواجهــات إلى معارك 
مفتوحــة امتدت من جبــل حبشي ومقبنة 

إلى حيس وجنوب الجراحي.
وخلال أقل من أسبوع، انتقلت الجبهة 
مــن اشــتباكات متقطعــة إلى واحدة من 
أعنف جولات القتال منذ ســنوات، وسقط 
عشرات القــتلى والجرحى مــن الطرفين، 
إلى جانــب ضحايا مدنــيين، بينما نزحت 
مئــات الأسر من القرى القريبة من خطوط 

التماس.
 وكشــفت المعارك أن هدف الحوثيين 
لم يكــن تحقيــق تقدم موضعــي فقط، بل 
الضغط على شبكة الطرق التي تربط مدينة 
تعز بالســاحل الغــربي، وتهديد المخا من 
عمقهــا البري، وإعادة وضــع باب المندب 

داخل الحسابات العسكرية المباشرة.
وبدأت مــؤشرات التصعيــد مع الأيام 
الأولى من سبتمبر، عندما كثف الحوثيون 
ة  عمليات الاســتطلاع بالطائــرات المسيّرر
والقصــف المدفعــي على مواقــع متفرقة 
في ريــف تعز الغــربي وجنــوب الحديدة. 
وبدا أن الجماعة تمهد لهجوم أوســع عبر 
استكشاف مواقع الدفاع ونقاط الضعف في 
القطاعات التي تديرها تشكيلات عسكرية 
متعــددة لا تخضــع، عملياًً، لغرفــة قيادة 

واحدة.
وفي الثالــث مــن ســبتمبر، خرجــت 
المواجهــات مــن نطاقها المحــدود. فقد 
شــن الحوثيون هجمات على محاور سقم 
وحاضيــة والبراشــا في مديريــة مقبنــة، 
وأطــراف  والبرح  الكدحــة  مناطــق  وعلى 
جبل حبشي، بالتزامن مع تحركات باتجاه 
المواقع الواقعة جنوب الحديدة. واستمرت 
الاشــتباكات في بعــض القطاعــات نحــو 
15 ســاعة، واســتخدم خلالهــا الطرفان 
والثقيلة،  المتوســطة  والأسلحة  المدفعية 
في وقت دفعت الجماعة بأنســاق متعاقبة 

من المقاتلين لاختراق الخطوط الأمامية.
وتزامن الهجــوم البري مع إطلاق 14 
صاروخاًً باليســتياًً على مديريات الساحل 
الغربي في محافظتــي تعز والحديدة، وفقاًً 
لما أعلنه المركز الإعلامي للقوات اليمنية. 
واســتهدف معظم الصواريخ مدينة المخا 
وريفها ومناطق قريبــة من الخوخة، بينما 
ة  رافقــت القصف هجمات بطائــرات مسيّرر
ومحــاولات لاســتهداف مواقع عســكرية 

وتحركات برية.
المواليــة  اليمنيــة  القــوات  وقالــت 
للســعودية إن الصواريــخ لم تحــدث أثراًً 
مبــاشراًً في سير العمليــات، لكــن كثافــة 
الهجــوم حملــت دلالــة تتجــاوز حجــم 
الأضرار الميدانيــة. فاســتخدام هذا العدد 
مــن الصواريخ في فترة زمنيــة قصيرة وفر 
غطاءًً نارياًً ونفسياًً للهجوم، وأجبر القوات 
المدافعــة على توزيع دفاعاتها بين حماية 
المواقــع البريــة ومراقبة الأجــواء وتأمين 

المنشآت والطرق الخلفية.
كما حاول الحوثيــون إدخال العنصر 
البحــري في المعركــة، إذ أعلنت المقاومة 
الوطنيــة تــدمير زورقين مفخــخين، كان 

أحدهما متجهــاًً نحو مينــاء المخا، فيما 
تحرك الآخر باتجاه منطقة الفجرة جنوب 
مينــاء الخوخــة. وبذلك جمعــت العملية 
والقصــف  البري  الهجــوم  بين  الحوثيــة 
ات والزوارق المفخخة،  الصاروخي والمسيّرر
في صيغــة توحــي بأنها صُُممــت لإرباك 
منظومة الدفاع على امتداد الساحل، وليس 

للسيطرة على موقع واحد.
التي  وخاضــت المقاومــة الوطنيــة، 
يقودهــا عضو مجلــس القيــادة الرئاسي 
طــارق صالــح، مواجهــات متواصلــة في 
قطاعات البرح والكدحة وســقم والمناطق 
المحاذية لجنــوب الحديدة. وقال إعلامها 
العســكري إن قواتهــا أخمــدت مصــادر 
الــنيران وأفشــلت محــاولات الاقتراب من 
مواقعهــا، كما أعلنــت إســقاط عــدد من 
ات وإعطاب آليــات ومقتل قيادات  المسيّرر

ميدانية حوثية.
لكن مســار المعركــة كان أكثر تعقيداًً 
في المواقــع التي تدافــع عنها قوات محور 
تعز، الــذي تســيطر على مفاصله قيادات 
عســكرية وسياسية محســوبة على حزب 
التجمــع اليمني للإصلاح )إخــوان اليمن(. 
فقــد تحدثت مصــادر ميدانية عــن تقدم 
حــوثي مــن مقبنة باتجــاه أطــراف جبل 
حبشي، وســيطرة الجماعة على مواقع في 
حمــرة والقوز الأســفل والرحبة، فضلاًً عن 
تحركات باتجاه الشراجــة والعفيرة وتلال 

تشرف على طريق الكدحة.
ونفــت مصــادر عســكرية يمنية، في 
بداية الهجوم، سقوط مواقع بيد الحوثيين، 
وقالــت إن قــوات محــور تعز –تشــكيلات 
مســلحة إخوانيــة تدعمهــا الســعودية- 
أحبطت محاولات التســلل وحافظت على 
خطوطهــا. إلا أن البيانــات اللاحقة التي 
أعلنــت اســتعادة تبة الخــزان والمكاحنة 
وقرية الجنان وجبل نعمان أظهرت، بصورة 
غير مبــاشرة، أن الحوثــيين نجحــوا في 
الســيطرة على بعض هذه المواقع قبل أن 
اليمنية خلال الهجوم  القوات  تســتعيدها 

المضاد بحسب مزاعمها.
ولا يبدو التبايــن بين الروايتين مجرد 
خلاف إعلامــي بشــأن وصــف المعركــة. 
فهو يعكــس حساســية الاعتراف بحدوث 
اختراق في جبهة تخضــع لقوات حكومية 
كبيرة العدد، ويكشف استمرار التعامل مع 
المعلومات الميدانيــة باعتبارها جزءاًً من 
الصراع السياسي بين المكونات المناهضة 
للحوثيين. وقــد أدى تأخر الإقرار بحقيقة 
ما حــدث إلى انتشــار روايــات متناقضة 
بشــأن حجــم التقــدم الحــوثي والجهات 

المسؤولة عن خسارة المواقع.
التــي ظهرت لاحقاًً،  ووفق المعطيات 
حقق الحوثيون في الساعات الأولى تقدماًً 
محدوداًً لكنه مهم من الناحية التكتيكية في 
غرب تعز، مستفيدين من عنصر المفاجأة 
وكثافــة النيران وتوزيــع الهجوم على أكثر 

من محور. 
غير أن هــذا التقــدم لم يتحــول إلى 
ســيطرة مســتقرة، بعدما وصلت تعزيزات 
حكوميــة وبدأت القــوات هجومــاًً مضاداًً 

لاستعادة المواقع المرتفعة.
وبحلول الرابع من سبتمبر، استعادت 
قوات المقاومــة الوطنية مســنودة بقوات 
العمالقــة تبة الخزان وتبة المكاحنة وقرية 
الجنان وجبــل نعمان في عزلــة الشراجة 
القتال  بمديرية جبل حــبشي، وواصلــت 
وتمثــل  والكدحــة.  مقبنــة  جبهتــي  في 
هــذه المواقــع نقــاط إشراف على الطرق 
والتحركات العســكرية، ولذلك كان بقاؤها 
في يد الحوثــيين ســيمنح الجماعة قدرة 
أكبر على تهديد طريق تعز–المخا والضغط 

على المناطق الخلفية للقوات اليمنية.
وفي الحديــدة، تركــز الهجوم الحوثي 
على المواقــع الواقعة أســفل جبل دباس 
وفي محيط مديريــة حيس. وقالت مصادر 
عســكرية إن القوات المدافعة اضطرت إلى 
الانســحاب من بعض النقاط تحت ضغط 
هــجمات كثيفة نُفُــذت بأنســاق متعددة، 
قبــل أن تبــدأ المقاومة الوطنيــة والقوات 

المشتركة عمليات مضادة لاستعادتها.
ومع اتســاع القتــال، دخــل الطيران 
الحــربي الــذي تقــول الحكومــة اليمنية 
المدعومة من الريــاض إنها يتبعها، للمرة 
الأولى خلال هــذه الجولــة، ونفذ 15 غارة 
على مواقــع وتجمعــات وآليــات وخطوط 

إمداد حوثية في جبهات تعز والحديدة.
 وقالــت وســائل إعلام ســعودية إن 
التدخــل الجــوي شــكل نقطــة تحــول، 
لأنــه حد من قــدرة الحوثــيين على الدفع 
بتعزيزات مكشــوفة، ومنــح القوات البرية 
فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والانتقال من 

الدفاع إلى الهجوم.
وفي الخامــس مــن ســبتمبر، أعلنت 
القوات اليمنية والقوات المشتركة استعادة 
مديريــة حيــس في محافظــة الحديــدة 
بالكامل، ثــم بدأت التقــدم باتجاه جنوب 
مديريــة الجراحــي، بالتزامن مــع تحرك 
وحــدات مــن المقاومــة الوطنيــة وألوية 
ة  العمالقة، وتنفيذ ضربات بطائرات مسيّرر

على تعزيزات الحوثيين.
وتكتســب حيــس أهميــة عســكرية 
بسبب موقعها الذي يربط جبهات جنوب 
الحديــدة بريف تعــز الغــربي، كما تمثل 
قاعــدة انطلاق نحــو الجراحــي ومناطق 
الداخــل التهامــي. والســيطرة عليهــا لا 
تعني فقط إبعــاد الحوثيين عــن مناطق 
جنوب الخوخة، بل تضيق عليهم مساحة 
المناورة بين الجبهتين، وتضع بعض طرق 
إمدادهم القادمة من زبيد والجراحي تحت 

ضغط العمليات البرية والجوية.
وفي جنــوب شرقــي تعــز، توســعت 
العمليــات إلى جبهة حيفان، حيث أعلنت 
القــوات اليمنية الســيطرة على تبة الوثرة 
وتبة ســعيد طه في منطقة المفاليس، إلى 
جانب تباب ذيبــان والخضيرة والنجدين. 
وتطــل هــذه المواقع على ســوق الخزجة 
وخطوط إمــداد تربط مواقع الحوثيين في 
جنوب تعز بالمناطق الواقعة شمال غربي 

لحج.
وهذا التوسع الجغرافي يحمل دلالتين 

أن  متعارضــتين. فمــن ناحيــة، يكشــف 
الحكومــة حاولت منع الحوثيين من حصر 
المعركة في المحاور التي اختاروها، ونقلت 
الضغــط إلى جبهات أخرى لإجبارهم على 
تشــتيت قواتهم. ومن ناحيــة أخرى، يرفع 
احتمال تحول التصعيد إلى حرب واســعة 
متعددة الجبهات، قد تتجاوز قدرة الأطراف 
على ضبطهــا أو إبقائهــا داخل حدود تعز 

والحديدة.
وظلت حصيلة القتلى متضاربة بفعل 
استمرار القتال وصعوبة الوصول إلى بعض 
المناطق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مصادر عســكرية وطبية من الجانبين 
مقتــل أكثر من 120 شــخصاًً خلال يومي 
الخميس والجمعة، بينهــم 66 من القوات 
اليمنيــة و62 من مقــاتلي الحوثيين. وفي 
الخامس من سبتمبر، أفادت تقارير أخرى 
بمقتل أكثر من 60 شخصاًً إضافياًً، بينهم 
26 من القوات اليمنيــة و31 حوثياًً وعدد 

من المدنيين.
ولا يمكن التحقق بصورة مســتقلة من 
جميع هذه الأرقام، كما يســتخدم الطرفان 
الحــرب  في  الخصــم  خســائر  حصيلــة 
النفســية. إلا أن عدد القتلى واتســاع رقعة 
المعارك وتدفق الجرحى إلى مستشــفيات 
تعز والحديدة تدل على أن الهجوم لم يكن 
عملية اســتطلاع بالقوة، بــل مواجهة أُعُد 
لها مســبقاًً وجرت بمســتوى مــن الكثافة 
لم تعرفه هــذه الخطوط خلال فترة الهدوء 

النسبي.
وامتد أثر القتال سريعاًً إلى المدنيين. 
فقد أدى قصف طريق هيجة العبد، الرابط 
بين تعز وعــدن، إلى مقتل مدنيين وإصابة 
آخرين، فيما استهدف صاروخ مطعماًً عند 
مفرق المخا أثناء وجود مســافرين وعمال 
بداخلــه. وتحدثــت مصــادر محليــة عن 
ســقوط ضحايا وأضرار واســعة، في حين 
دفعت المواجهات مئات الأسر إلى مغادرة 
القــرى القريبة من جبل حــبشي ومقبنة 

وحيس.
وتزيد الطبيعة الجغرافية للمنطقة من 
المخاطر الإنســانية. فالقــرى موزعة بين 
جبال وأودية وطرق محــدودة، وأي قصف 
للمعابر أو إغلاق للطرق يعزل الســكان عن 
الأســواق والمرافق الصحية. كما أن انتقال 
المعركــة إلى الأراضي الزراعيــة والمناطق 
المزروعــة بالألغام يهدد بجعل العودة إلى 
القرى صعبة حتى بعد توقف الاشتباكات.

للهجوم  المباشر  العســكري  والهدف 
الحوثي يبــدو مرتبطاًً بمحاولة الســيطرة 
على الــتلال المرتفعــة غــرب تعــز ووضع 
طريق الكدحة تحت الضغط. فهذا الطريق 
يمثــل أحد الشرايين التي تصل مدينة تعز 
بالمخا والساحل، بعد سنوات من الحصار 
والتعقيدات التي تحيــط بالطرق الأخرى. 
وإذا تمكــن الحوثيون مــن قطعه أو وضعه 
تحــت نيرانهم، فســيكون بوســعهم زيادة 
عزلة تعز وتهديد الخاصرة الشرقية للمخا 

في الوقت نفسه.
ومــن هنا لا يمكن فصــل معارك جبل 
حــبشي ومقبنة عــن موقع المخــا وباب 
المندب. فالمخا ليست ميناءًً تجارياًً فقط، 
بــل مركز القيادة السياســية والعســكرية 
للمقاومة الوطنية وقاعدة رئيســية للقوات 
المنــتشرة في الســاحل الغــربي. كما تقع 
على مسافة قريبة من المضيق الذي يربط 
البحر الأحمر بخليج عدن وتمر عبره حركة 

واسعة من تجارة العالم والطاقة.
ولا يحتــاج الحوثيون إلى الســيطرة 

ــراق خطــوط التمــاس إلــى معركــة واســعة  ــة لاخت ــدة مــن محاول ــوب الحدي ــن فــي غــرب تعــز وجن ــت هجمــات الحوثيي تحول
هــددت طــرق المخــا وبــاب المنــدب، قبــل أن تســتعيد القــوات اليمنيــة زمــام المبــادرة. غيــر أن غيــاب موقــف ســعودي حاســم 

كشــف هشاشــة التحالفــات وتضــارب حســابات القــوى المناهضــة للجماعــة.
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تقرير 
معركة تتجاوز خطوط التماس

تعز والحديدة في قلب التصعيد.. الحوثيون يختبرون الطريق إلى باب المندب
المبــاشرة على باب المندب حتــى يؤثروا 
مرتفعــة  مواقــع  فامــتلاك  الملاحــة.  في 
ومســاحات ســاحلية أقــرب إلى المضيق 
يمكن أن يوســع نطاق تشــغيل الصواريخ 
ة والــزوارق المفخخة،  والطائــرات المسيّرر
ويمنح الجماعة قــدرة إضافية على مراقبة 
الســفن أو تهديدها. ولهذا تتجاوز المعركة 
حسابات السيطرة المحلية إلى صراع على 

موقع اليمن في أمن البحر الأحمر.
وكان رئيس مجلــس القيادة الرئاسي 
رشــاد العليمي المؤقت قد قــال إن القوات 
التي تدعمها السعودية لن تسمح بتحقيق 
ما وصفه بهدف إيراني للســيطرة على باب 
المنــدب. غير أن الحوثــيين ينفون العمل 
لمصلحــة طهــران، ويقدمــون معركتهــم 
باعتبارهــا مواجهةًً مع الســعودية لإنهاء 
ما يصفونه بالعدوان والحصار واســتعادة 

السيادة اليمنية.
قنــاة  مــع  تلفزيونيــة  مقابلــة  وفي 
العــربي القطريــة، خلال التصعيــد، قــال 
عضو المكتب الســياسي للحوثيين محمد 
البخيتي إن جماعتــه لا تريد رفع السلاح 
وإن  الداخلــيين،  خصومهــا  وجــه  في 
عملياتهــا موجهــة ضد الســعودية. ودعا 
القــوى المحليــة إلى الاحتفــاظ بمناطق 
ســيطرتها وأســلحتها وعدم المشاركة في 
عمليات تخدم الريــاض، متعهداًً بأن تُحُل 

الخلافات الداخلية لاحقاًً عبر الحوار.
لكن هــذه الروايــة تصطــدم بطبيعة 
فالهــجمات  الأرض.  على  العمليــات 
اســتهدفت مواقع يمنية في تعز والحديدة، 
وســقط خلالها يمنيون مــن الطرفين، كما 
أصــاب القصف طرقــاًً ومنشــآت يرتادها 
تعــتبر  الجماعــة  كانــت  وإذا  مدنيــون. 
السعودية خصمها المباشر، فإن اختيارها 
التحــرك ضد القوات المحليــة في الكدحة 
ومقبنــة وحيس يحول المواجهــة، عملياًً، 
عــن  النظــر  داخليــة بصرف  إلى حــرب 

التوصيف السياسي الذي تمنحه لها.
وقــال البخيتــي إن القــوات اليمنية 
والمقاومة الوطنية هــي التي بدأت القتال 
وإن  ســعودية،  لتوجيهــات  اســتجابة� 
الحوثيين ردوا على استهداف مطار صنعاء 
ومــا وصفــه بانتهــاك تفــاهمات خفض 
التصعيــد. كما ربــط الحــرب بالمواجهة 
الإقليمية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، 
واتهــم الرياض بالتحــرك لحماية مصالح 

غربية في باب المندب.
ويكشــف هذا الخطــاب أن الحوثيين 
يريدون نزع الصفة المحلية عن خصومهم 
وتصويرهــم امتداداًً للســعودية، بما يتيح 
للجماعــة مهاجمتهــم مع الاســتمرار في 
القــول إنها لا تخــوض حربــاًً أهلية. كما 
يســمح لها بربط معــارك تعز والســاحل 
بصراع إقليمــي أوســع، وتقديــم تحركهــا 
باعتباره جزءاًً من مواجهة النفوذ الأميركي 
والإسرائيلي، لا محاولةًً لتوســيع السيطرة 

داخل اليمن.
وفي المقابل، قال المحلل الســياسي 
الســعودي  للمعســكر  المــوالي  اليمنــي 
عبدالستار الشــميري إن المواجهة حرب 
تفرضها الجماعة لتحقيــق أهداف إيرانية 
التــي  في البحــر الأحمــر، وإن المواقــع 
هاجمتها لا تضم قوات سعودية أو أميركية 
أو إسرائيليــة، بــل قوات يمنيــة ومدنيين. 
ورأى أن طهران تســعى إلى بناء مركز ثقل 
جديد في اليمن لتعويض تراجع نفوذها في 

ساحات إقليمية أخرى.
اللغــة الدعائية للطرفين،  وبعيداًً عن 
يمكن قراءة توقيت التصعيد في ضوء ثلاثة 

عوامل مترابطة. 
الأول هو رغبة الحوثيين في اســتثمار 
قدراتهــم الصاروخيــة والبحرية لتحسين 
موقعهم الســياسي، وإظهار أن التهدئة لا 

تعني تجميد قدرتهم على فتح الجبهات.
 والثــاني هو اختبار اســتعداد القوات 
اليمنيــة والمقاومــة الوطنيــة للقتال بعد 

سنوات من الجمود والانقسامات. 
أما الثالــث فهو إدخال بــاب المندب 

في أي تفاوض لاحق بشأن مستقبل اليمن 
وأمن البحر الأحمر.

وقد أظهرت الأيام الأولى أن الحوثيين 
يمتلكون القــدرة على بدء المعركة وتحديد 
توقيتها، لكنهم لا يملكون ضمان اســتمرار 
تقدمهم عندمــا تنتقل القوات المقابلة إلى 
هجوم منظم ويحضر الطيران. فقد نجحوا 
في اختراق مواقــع بغــرب تعــز وجنــوب 
الحديدة، إلا أن القوات اليمنية اســتعادت 
معظمها، ثم دفعت بالمعركة شمالاًً باتجاه 
الجراحــي وفتحــت محــاور إضافيــة في 

حيفان.
ومــع ذلك، فــإن فشــل الحوثيين في 
تثبيــت جميع مكاســبهم لا يعنــي انتهاء 
الخطــر. فالجماعــة اســتطاعت تحريك 
مــن  مزيــج  واســتخدام  واســعة  جبهــة 
ات والــزوارق والقوات  الصواريــخ والمسيّرر
البرية، وأجبرت خصومها على اســتدعاء 
تعزيــزات من مناطــق أخــرى. كما أثبتت 
قدرتهــا على تهديد المخا وطرقها الخلفية 
مــن دون الحاجة إلى الاقتراب المباشر من 

المدينة.
وفي الجبهة المقابلة، كشفت المعارك 
تفاوتــاًً واضحــاًً في الجاهزيــة. فقد بدت 
وحــدات المقاومــة الوطنية أكثر تماســكاًً 
في قطاعــات الســاحل، بيــنما تعرضــت 
مواقع محور تعز التابــع لجماعة الإخوان 
والمدعوم ســعوديا لاختراقات مبكرة قبل 
وصــول التعزيــزات. ويعــود ذلــك جزئياًً 
إلى اخــتلاف هيــاكل القيــادة والتســليح 
وطبيعــة الانتشــار، لكنــه يرتبــط أيضــاًً 
بتداخل الحســابات الحزبية داخل محور 
تعز وضعف التنســيق بينــه وبين القوات 

الموجودة في الساحل.
–ذراع  الإخــوان  تنظيــم  ويحتفــظ 
الســعودية المــحلي- بنفوذ واســع داخل 
مؤسســات الجيش والســلطة المحلية في 
تعــز، غير أن هذا النفــوذ لم ينعكس دائماًً 
على فاعليــة الجبهــة. فالمحافظــة ظلت 
لســنوات ســاحةًً للمنافســة بين قيادات 
عســكرية وحزبيــة، وتعرضــت مواردهــا 
للاســتنزاف في صراعــات داخليــة، بينما 
بقيت خطوط التماس في حالة دفاع مزمن.

وأعــاد التقــدم الحــوثي الأولي طرح 
أســئلة عن قدرة القوات المحســوبة على 
التنظيــم على حماية الممــر الغربي لتعز، 
وعن مــصير الدعــم الذي حصلــت عليه 
خلال ســنوات الحرب. وفي المقابل، أظهر 
الهجــوم المضــاد أن هذه القوات ليســت 
عاجــزة عــن اســتعادة المبــادرة، لكنها 
احتاجت إلى تعزيزات وإسناد جوي حتى 
تتمكن من استرجاع المواقع التي خسرتها.

أما المقاومــة الوطنية، فرغم نجاحها 
في صــد هــجمات عدة وتــدمير الــزوارق 
المفخخة، فإنها تعمل داخل بيئة سياسية 
معقــدة. فهــي جزء مــن مجلــس القيادة 
الرئاسي والمعســكر المناهض للحوثيين، 
لكنها تحتفظ بقيادة مســتقلة نسبياًً، ولا 
تحظى بعلاقة مستقرة مع القوى المهيمنة 
على تعــز أو مــع مراكــز القرار التــي تدير 

الملف اليمني من الرياض.
وكان لافتــاًً أن الســعودية لم تعلــن، 
خلال الســاعات الأولى من الهجوم، موقفاًً 
واضحاًً بشــأن القصف الصاروخي للمخا 
أو محاولات التقــدم الحوثية. كما لم تتبَنَّ 
رســمياًً العمليــات الجويــة اللاحقة، التي 
قدمتها البيانــات اليمنية باعتبارها غارات 
نفذهــا الطيران الحــربي اليمني. ولذلك لا 
تتوافر أدلة معلنة تســمح بنســب الإسناد 

الجوي مباشرةًً إلى القوات السعودية.
ولا يثبــت الصمت وحده وجــود قرار 
ســعودي بالتخلي عن المخــا أو السماح 
بالتقــدم، لكنه يعكــس تراجعاًً  للحوثيين 
واضحاًً في رغبــة الرياض في الظهور طرفاًً 
مباشراًً في المعركة. فمنذ انتقال الاتصالات 
الســعودية–الحوثية إلى مســار تفاوضي، 
أصبحــت المملكــة أكثر حــذراًً في تنفيذ 
عمليــات قد تعيــد اســتهداف أراضيها أو 
تهدد التفــاهمات المتعلقة بالحدود ووقف 

الهجمات المتبادلة.
وتبــدو الأولوية الســعودية، وفق هذا 
الســلوك، مرتبطةًً بحماية أراضي المملكة 
التهديــد  واحتــواء  النفطيــة  ومنشــآتها 
الحــوثي، أكثر مــن ارتباطها بإعــادة بناء 
معســكر يمني قــادر على حســم الحرب. 
وهــذا التحول يترك القــوات المحلية أمام 
معادلــة صعبة: الدفاع عــن مواقعها ومنع 
الحوثيين من الاقتراب من باب المندب، من 
دون ضمان وجود غطــاء إقليمي ثابت إذا 

توسعت المواجهة.
ويعرف الحوثيون حساســية الرياض 
تجاه العــودة إلى الحرب المفتوحة، ولذلك 
يمكنهم رفع مســتوى الضغط داخل اليمن 
مــع الحــرص على إدارة التصعيــد تجــاه 
الحدود السعودية. وتتيح لهم هذه المعادلة 
المحلــيين  المملكــة  خصــوم  مهاجمــة 
وتحسين مواقعهم، مع إبقاء باب التفاوض 

مع الرياض مفتوحاًً.
غير أن امتداد القتال نحو باب المندب 
قد يضع السعودية أمام حسابات مختلفة. 
فالمضيــق لم يعــد مهماًً للتجــارة الدولية 
فحســب، بل بات أكثر حساسية لصادرات 
الطاقة وحركة السفن في ظل الاضطرابات 
الإقليميــة. وإذا تحولت المنطقة المحيطة 
بالمخا إلى منصة دائمة للعمليات الحوثية، 
فقد تصبح كلفة الحياد السعودي أعلى من 

كلفة الإسناد المحدود للقوات اليمنية.
ويفسر ذلك احتمال أن يكون التدخل 
الجوي قد جــاء بهدف منع انهيار خطوط 
الدفاع، من دون التحول إلى حملة عسكرية 
واســعة. فالريــاض تريد إيقــاف أي تقدم 
يهدد الممــر الملاحي، لكنهــا لا تريد، في 
الوقت نفســه، نســف قنوات الاتصال مع 
الحوثــيين أو العودة إلى نمط الحرب الذي 

استنزفها سنوات.
وتظهر معارك ســبتمبر أيضاًً أن اتفاق 
ســتوكهولم، الذي أوقف معركــة الحديدة 
أواخــر عــام 2018، فقد كثيراًً مــن قدرته 
على ضبط الواقع الميــداني. فقد تجمدت 
الجبهــات بموجب ترتيبات لم تُسُــتكمل، 
واســتفاد الحوثيــون من توقــف الهجوم 
آنذاك لتحــصين مواقعهم وتطوير قدراتهم 
تعــود  واليــوم  والبحريــة.  الصاروخيــة 
المواجهــة إلى جنــوب الحديــدة، لكن في 

بيئة عسكرية وإقليمية أكثر تعقيداًً.
فالقــوات اليمنية لم تعــد تعمل تحت 
قيادة التحالــف بالصورة التي كانت قائمة 
خلال معــارك 2018، والحوثيــون باتــوا 
يمتلكون وسائل ضرب بعيدة المدى وخبرة 
أكبر في الحــرب البحرية. كما أن الخلافات 
داخل مجلــس القيادة الرئــاسي أضعفت 
القــدرة على اتخــاذ قــرار موحــد بشــأن 

الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وقد يؤدي تقدم القــوات اليمنية نحو 
الجراحــي إلى فتــح نقاش جديد بشــأن 
حدود العمليــة. فإذا اســتمر الهجوم إلى 
عمق الحديدة، ســتبرز القيود السياســية 

لاتفاق ســتوكهولم، واحتمال تدخل الأمم 
المتحدة للضغــط باتجاه وقف القتال. أما 
إذا توقفــت القــوات عند اســتعادة حيس 
وتــأمين جنــوب المحافظة، فســيحتفظ 
الحوثيون بالقدرة على إعادة المحاولة بعد 

إعادة تنظيم قواتهم.
وتمثــل الجراحي نقطــة مفصلية في 
هذا المســار؛ فهــي تربط مناطــق جنوب 
الحديدة بزبيــد والمناطق الأقرب إلى مركز 
المحافظــة، وتوفــر طــرق إمــداد للقوات 
الحوثية المتجهة إلى حيس وجبل دباس. 
والســيطرة على أجــزاء منهــا أو وضعها 
تحت ضغط ناري يمكــن أن يحد من قدرة 
الجماعة على شن هجمات جديدة جنوباًً، 
لكنه يحتاج إلى قوات كبيرة وتأمين مستمر 

للطرق والمناطق الريفية.
وتواجه القــوات اليمنية، في المقابل، 
خطر التمدد فوق مســاحة واسعة من دون 
بنية لوجســتية موحــدة. ففتح محاور في 
غــرب تعز وحيفــان وجنــوب الحديدة في 
وقت واحد قد يمنحها أفضلية مؤقتة، لكنه 
قــد يتحــول إلى عــبء إذا لم توجد قيادة 

مشتركة وتغطية جوية واستطلاع مستمر.
ويظل السيناريو الأكثر ترجيحاًً، على 
القتال المتقطع  المدى القريب، اســتمرار 
مــع محــاولات كل طــرف تثبيــت المواقع 
التي اســتعادها. ومــن المتوقع أن يحتفظ 
الصاروخي والمسيّرر  بالضغــط  الحوثيون 
على المخــا والخوخة، وأن ينفذوا هجمات 
تســلل محدودة في مقبنــة وجبل حبشي 
وحيــس، بدلاًً مــن الدفع الفــوري بهجوم 

شامل جديد.
والمقاومــة  اليمنيــة  القــوات  أمــا 
الوطنية فستسعيان إلى تأمين المرتفعات 
المطلــة على طريــق تعز–المخــا، وإبعاد 
الحوثيين عن جبــل دباس، وقطع خطوط 
إمدادهــم باتجــاه الجراحي. وقــد تتحول 
هذه العمليات إلى تقدم أوســع إذا اســتمر 
الإسناد الجوي ووصلت تعزيزات كافية من 

ألوية العمالقة وتشكيلات أخرى.
لكــن احــتمال العــودة إلى التهدئــة 
يبقــى قائماًً، خصوصاًً إذا رأت الســعودية 
أن اســتمرار المعركة يهــدد تفاهماتها مع 
الحوثــيين. وقد تمارس الريــاض ضغوطاًً 
لوقــف تقدم القــوات اليمنية بعــد تثبيت 
خطــوط أكثر أمناًً، مقابــل وقف الحوثيين 

هجماتهم على المخا والملاحة.
والمشــكلة أن مثــل هــذه التســوية 
ســتعيد إنتاج أســباب التصعيــد. فوقف 
القتــال مــن دون معالجة تعــدد القيادات 
داخل المعســكر الحكومي، ومن دون بناء 
دفاعــات مشتركة وتأمين الطرق، ســيمنح 
الحوثــيين فرصــةًً جديدة لاختيــار موعد 
الجولة المقبلة. كما أن تجميد الجبهة عند 
خطوط رخوة سيبقي المخا وباب المندب 

تحت التهديد.
وتكشــف حصيلة الأيام الستة الأولى 
من سبتمبر أن الحوثيين أخطأوا في تقدير 

قدرتهــم على تثبيــت تقدم سريــع، لكنهم 
نجحوا في إعادة فرض أنفســهم بوصفهم 
الطرف القادر على فتــح الجبهات وتهديد 
المقابــل،  وفي  الاستراتيجيــة.  الممــرات 
أثبتت القوات اليمنيــة والمقاومة الوطنية 
قدرتهــا على امتصاص الضربــة والانتقال 
إلى الهجــوم، إلا أن اســتجابتها جــاءت 
بعد خســائر كبيرة واختراقــات كان يمكن 

تجنبها.
كما كشــفت المواجهات حدود الرهان 
على أن التهدئة الســعودية–الحوثية يمكن 
أن تتحول تلقائيــاًً إلى سلام داخل اليمن. 
فغياب الهجمات المباشرة على السعودية 
لا يعنــي توقــف الحــرب، بــل قــد يدفع 
الحوثيين إلى نقل الضغط نحو خصومهم 
المحليين، مســتخدمين القوة العســكرية 
لتحــسين شروطهــم مــن دون المخاطرة 

بمواجهة إقليمية شاملة.
وتبقى الســعودية أمام تناقض يتسع 
مع كل جولة. فهي تريد الاحتفاظ بنفوذها 
الرئاسي،  القيادة  الحكومة ومجلس  داخل 
وتقدم نفسها ضامناًً لأمن اليمن والمنطقة، 
لكنهــا تتجنب تحمــل الكلفة السياســية 
والعســكرية لحمايــة القوات التــي قامت 

تدخلاتها السابقة على أساس مساندتها.
إدارة  في  الريــاض  اســتمرت  وإذا 
المواجهة من الخلــف، فقد تجد أن القوى 
المحليــة تعيــد ترتيــب تحالفاتها بصورة 
مســتقلة عنهــا، أو تدخــل في صراعــات 
جانبيــة تتيــح للحوثيين التقــدم. كما أن 
خسارة المخا أو تهديد باب المندب، حتى 
لو كان احــتمالاًً بعيداًً حالياًً، سيشــكلان 
فــشلاًً استراتيجياًً يتجــاوز اليمن إلى أمن 

البحر الأحمر ومكانة السعودية الإقليمية.
ولذلك لا تقاس نتيجــة المعركة بعدد 
التلال التي انتقلت من طرف إلى آخر خلال 
أيام، بل بقدرة القوات المناهضة للحوثيين 
على تحويــل الهجــوم المضــاد إلى نظام 
دفاعي وسياسي متماسك. فإذا استعادت 
المواقع ثم عادت إلى الانقســام والجمود، 
ســيكون الحوثيــون قــد حصلــوا على ما 
يريدونــه: اختبــار الجبهة، كشــف نقاط 

ضعفها، واستنزافها قبل جولة أخرى.
أمــا إذا أدت المواجهــات إلى توحيد 
غرف العمليات بين محــور تعز والمقاومة 
الوطنية وألوية العمالقة والقوات التهامية، 
وتأمين طريق تعز–المخا، وبناء قدرة جوية 
وبحرية مســتمرة، فإن هجوم ســبتمبر قد 
يتحــول إلى نقطة انعطاف عكســية على 

الجماعة.
حتــى الســادس من ســبتمبر، تميل 
الكفة الميدانيــة إلى القــوات اليمنية بعد 
اســتعادة معظم المواقع التــي تقدم إليها 
الحوثيون والســيطرة على حيس والتحرك 
نحو الجراحــي. لكن هذا التفــوق ما يزال 
هشــاًً، والقتال لم يصل إلى نهاية واضحة، 
فــيما يحتفــظ الحوثيــون بقدرتهــم على 
ات والــزوارق  إطلاق الصواريــخ والمــسيّرر

المفخخة والدفع بتعزيزات جديدة.
لقد أعــادت المعركة رســم الأولويات 
أكثر مما أعــادت رســم الحــدود. فتعز لم 
تعد جبهةًً داخليةًً منفصلةًً عن الســاحل، 
والحديدة لم تعد ملفاًً مجمداًً باتفاق دولي، 
والمخــا لم تعد مدينة خلفيــة آمنة، وباب 
المنــدب لم يعــد بعيداًً عــن نيران الحرب 

البرية.
والخلاصة أن الحوثــيين بدأوا الجولة 
وحققــوا اختراقــات على حســاب القوات 
التابعة لمحور تعز، قبل أن تستعيد القوات 
اليمنية والمقاومة الوطنيــة زمام المبادرة 
وتدفــع بالمعركة إلى جنــوب الحديدة. أما 
الســعودية فبقيت حاضرةًً في الحسابات 
وغائبــةًً عــن الموقف العلنــي، وهو غياب 
قــد يخدم التهدئة معهــا مؤقتاًً، لكنه يترك 
مســتقبل المخا والســاحل وباب المندب 
معلقاًً على قدرة قوى يمنية منقســمة على 
خوض حرب لا تريد الرياض إعلان عودتها 

إليها.
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من جرف الصخر إلى باب المندب..
منشق إيراني يكشف استراتيجية »الضربة الأولى«

إمبراطورية على حافة الخطر..

أبوظبي
 قال القيــادي الإيراني المنشــق عن 
فيلــق القــدس جابــر رجبــي إن النظــام 
الإيــراني أصبح أضعف مما كان عليه، لكنه 
بات في الوقت نفســه أكثر خطورة، محذراًً 
من أن شــعور القيادة في طهــران باقتراب 
»ســاعة الصفر« قــد يدفعهــا إلى التخلي 
عن سياســة الرد المحسوب والانتقال إلى 

توجيه الضربة الأولى.
وأضاف رجبــي، في مقابلة مع برنامج 
»الســؤال الصعب« على قناة ســكاي نيوز 
عربيــة، أن النظــام لم يعــد يتعامــل مــع 
الضغوط العسكرية والاقتصادية باعتبارها 
أزمــات قابلــة للاحتــواء، بل ينظــر إليها 
بوصفهــا تهديداًً لبقائه، الأمــر الذي يعيد 
تشكيل حســاباته في إيران والعراق ولبنان 

واليمن ودول الخليج.
وتضمنــت المقابلة ادعاءات شــديدة 
الإيرانيــة  القيــادة  بشــأن  الحساســية 
وتحركات فيلــق القدس والفصائل الموالية 
لطهــران، غير أن رجبي لم يقــدم وثائق أو 
أدلة مســتقلة تثبت جانباًً كبيراًً منها. ومع 
ذلك، تكتسب شــهادته أهمية من خلفيته 
التــي يقول إنهــا أتاحت له معرفــة آليات 
التفكير داخــل المنظومة الأمنية الإيرانية، 
ومن حديثه عن مواقع وشخصيات ووقائع 
شــارك فيها أو اطلــع عليهــا خلال عمله 

السابق.
ويــرى رجبــي أن الخطــأ في قــراءة 
إيران يبــدأ من الخلــط بين ضعف الدولة 
وخطــورة النظــام. فالتراجــع الاقتصادي 
وانكشــاف  العســكرية  القــدرات  وتضرر 
شــبكات النفوذ لا تعني، وفــق تقديره، أن 
طهران أصبحت أقل اندفاعاًً، بل قد تدفعها 
إلى خيــارات أكثر تطرفــاًً إذا اقتنعــت بأن 

الانتظار سيحرمها من القدرة على الرد.
وقــال إن القيــادة الإيرانيــة تناقــش 
الانتقال من استراتيجية »الضربة الثانية«، 
التي تقوم على امتصــاص الهجوم ثم الرد 
عليه، إلى استراتيجيــة »الضربة الأولى«، 
بســبب مخــاوف مــن أن تكــون الضربــة 
المقبلة واســعة إلى درجة تفقد معها إيران 

القدرة على تنفيذ رد مؤثر.
ويختلــف هــذا التصــور عــن مفهوم 
الضربــة الاســتباقية التقليدية، بحســب 
رجبــي، لأنــه لا يرتبط بــالضرورة بوجود 
هجوم وشــيك يمكــن إثباته، بــل بقناعة 
بــأن المواجهــة قادمة،  سياســية وأمنية 
وأن المبــادرة إليها قد تكــون أقل كلفة من 

انتظارها.
المــفترض  التحــول  هــذا  ويكشــف 
عن مــأزق استراتيجــي تواجهــه طهران. 
فالامتنــاع عن التصعيد يســمح للضغوط 
الاقتصادية والعســكرية بالتراكم، بينما قد 
تمنح المبادرة بالهجــوم خصومها المبرر 
لشــن حملة أوسع تســتهدف ما تبقى من 

قدراتها العسكرية ومنشآتها الحيوية.

وقــال رجبي إن القيادة الإيرانية باتت 
التفاوض والوســاطات  مقتنعة بأن قنوات 
الحقيقــي  المســار  تمثــل  لا  المعلنــة 
للاتصــالات، وأن الــدول الــكبرى توصلت 
إلى تفاهمات أوسع بشأن مستقبل النظام 
ودوره الإقليمي. واستثنى روسيا، التي قال 
إنها ما زالت توفر مظلة سياســية لطهران، 
لكنها تتفاوض في الوقت نفســه على موقع 

إيران ضمن تسويات دولية أكبر.
وزعــم أن موســكو أصبحــت القنــاة 
الرئيســية للاتصالات غير المعلنة بشــأن 
الملــفين النووي والإيــراني، وأن مجموعة 
تعمــل مــن داخــل الســفارة الإيرانية في 
العاصمــة الروســية تدير جانبــاًً من هذه 

المفاوضات.
وذهب رجبي إلى القول إن الاتصالات 
بين واشــنطن وموســكو تتجاوز البرنامج 
النووي إلى مقايضات دولية تشمل أوكرانيا 
وإيران، في إطار ما وصفه بخريطة جديدة 
لتبادل التنازلات بين القــوى الكبرى. ولم 
تقدم الولايات المتحدة أو روســيا ما يؤكد 

وجود مثل هذه المقايضة.
وتبــدو هــذه الرواية أقــرب إلى قراءة 
داخليــة لمخــاوف النظام الإيــراني منها 
إلى اتفــاق يمكــن التعامل معــه باعتباره 
حقيقة مكتملة. لكنها تعكــس قلقاًً إيرانياًً 
متزايداًً من احتمال أن تســتخدم موســكو 
علاقتها بطهران ورقــة تفاوض في ملفاتها 
مع الولايات المتحدة، خصوصاًً إذا رأت أن 
الحفاظ على النظام الإيراني لم يعد يحقق 

العائد الاستراتيجي نفسه.
وفي ملف القيادة الإيرانية، قال رجبي 
إن مجتبــى خامنئــي، الذي يصفــه بأنه 
الحاكــم الفــعلي وصاحب النفــوذ الأكبر 
داخل دوائر القرار، لا يزال حياًً ويتنقل بين 
مواقع في قم ويزد ومشــهد، نافياًً الروايات 
التي تحدثــت عن مقتله أو خروجه الكامل 

من المشهد.
وأضاف أن غيــاب مجتبى خامنئي أو 
فقدانه السيطرة سيطلق صراعات داخلية 
قد تتخذ طابعاًً دموياًً، لأن تماســك النظام 
يعتمد على توازن بين مراكز قوة سياســية 
وعسكرية واقتصادية تتنافس داخل إطار 

تحكمه المؤسسة الأمنية.
وزعــم رجبي أن مســؤولاًً باكســتانياًً 
نقل إلى شخصيات إيرانية معلومات تظهر 
معرفــة الولايــات المتحــدة بأماكن وجود 
مجتبــى خامنئــي وتحركاتــه. وفسر ذلك 
بأنه رســالة ردع مفادها أن واشنطن تعرف 
موقع الرجل، لكنها لا ترغب في اســتهدافه 

في الوقت الراهن.
كما قــال إن صــورة متداولــة تجمــع 
مجتبى خامنئي بالرئيس الإيراني مسعود 
الــذكاء  باســتخدام  صُُنعــت  بزشــكيان 
الاصطناعــي، وإن مقطعــاًً آخــر ظهر فيه 
خامنئي يعــود إلى اجتماع قديم في مدينة 
قم. لكنه أكد أن اجتماعاًً بين الرجلين عُُقد 
بالفعــل في مكتب أحد المراجــع الدينية، 

معــتبراًً أن المادة البصريــة المنشــورة لا 
توثق ذلك اللقاء.

ولا يمكن التحقق بصورة مســتقلة من 
هــذه التفاصيــل، لكنها تفتــح نافذة على 
أزمــة الثقة التي تحيط بــالإعلام الإيراني، 
حيث يدفع الغموض بشأن القيادة وتقييد 
المعلومــات إلى انتشــار الصــور القديمة 

والمواد المعدلة والروايات المتعارضة.
وربط رجبي تشــدد القيادة الجديدة 
بإدراك النظام أن الوسائل التي استخدمها 
طوال عقــود لم تعد كافيــة. فإيران، حين 
كانت ترى نفســها في موقع قوة، اعتمدت 
والجماعــات  الحلفــاء  مــن  على شــبكة 
المســلحة لتنفيــذ الضغــط بعيــداًً عــن 
أراضيهــا، مع الاحتفاظ بمســافة تســمح 
لها بإنكار المســؤولية أو التحكم في درجة 

التصعيد.
أمــا عندما يصبح بقاء النظام نفســه 
موضع تهديــد، فإن المســافة بين طهران 
ووكلائها تتقلص، ويتحول هؤلاء من أدوات 
نفــوذ قابلــة للضبــط إلى أوراق أخيرة قد 
تستخدم بصورة أكثر عنفاًً، حتى لو ترتبت 
على ذلــك خســائر كبيرة في الــدول التي 

يعملون داخلها.
وفي الجانب الاقتصــادي، قال رجبي 
إن الضغوط بلغت مستوى يمس الوجبات 
اليوميــة للإيرانيين، وإن المجتمع انقســم 
عملياًً بين أقلية صغيرة مرتبطة بالســلطة 
وأكثريــة تواجه تراجعاًً حاداًً في مســتوى 

المعيشة.
وأضــاف أن أزمــة الميــاه والكهربــاء 

والغاز تفاقمت على الرغم من امتلاك إيران 
موارد كــبيرة، مــشيراًً إلى انقطاعات تمتد 
ســاعات وتراجع قدرة الدولــة على تقديم 

الخدمات الأساسية.
غير أنــه لم يعــز الأزمــة بأكملها إلى 
العقوبــات، بل قــال إن الفســاد وتحويل 
موارد الدولة إلى الحرس الثوري والمشاريع 
الأمنية والعســكرية يمنعان وصول السلع 
والثروة إلى المواطــنين. فالمشــكلة، وفق 
روايته، لا تكمن دائمــاًً في اختفاء الموارد، 
وإنمــا في إعــادة توزيعهــا وفــق أولويات 

حماية النظام.
لم  إذا  العقوبــات،  أن  مــن  وحــذر 
الشــبكات الماليــة والتجارية  تســتهدف 
الفعلية للحرس الثوري، ســتثقل المجتمع 
أكثر مما تضر المؤسســة العسكرية. وقال 
إن الحــرس يمتلك مصالح غير مباشرة في 
مصــارف وشركات ومحافظ إلكترونية، إلى 
جانب علاقات مع تجار وشبكات اقتصادية 

تعمل في أوروبا وبريطانيا.
العقوبات  فــإن  التقديــر،  ووفق هــذا 
التقليديــة يمكــن أن ترفع كلفة المعيشــة 
وتقلص قــدرة الدولة على توفير الخدمات، 
لكنها لا تفكك بــالضرورة اقتصاد الحرس 
المــوازي، ما لم تترافــق مع تعــاون مالي 
والولايــات  أوروبــا  بين  واســتخباراتي 

المتحدة ودول المنطقة.
وانتقل رجبي إلى العراق، الذي وصفه 
بأنه أحــد أهم مياديــن الصراع على القرار 
الإيراني خــارج الحدود. وقــال إن النقاش 
عــدد  على  يركــز  الــسلاح  حصر  بشــأن 

الأســلحة والفصائل، بينما تكمن المسألة 
الأساسية في هوية الجهة التي تمتلك قرار 

استخدامها.
الجماعــات  مــن  عــدداًً  أن  وأوضــح 
المسلحة أصبح جزءاًً من مؤسسات الدولة 
العراقيــة، لكن ارتبــاط قرارها العســكري 
بطهــران يجعل دمجهــا الإداري غير كافٍٍ 
لاســتعادة الســيادة. فالــسلاح الموجود 
داخل مؤسســة رسمية يمكن أن يبقى أداة 
خارجيــة إذا ظل قرار إطلاقه بيد جهة غير 

عراقية.
قطــع  إلى  تســعى  إيــران  إن  وقــال 
بين  والسياســية  الاقتصاديــة  الجســور 
العــراق ومحيطه العــربي، لأنها تخشى أن 
توفــر العلاقات مــع الســعودية والإمارات 
ودول المنطقة بدائــل تقلص حاجة بغداد 

إليها.
وتقــوم الاستراتيجيــة الإيرانية، وفق 
وصفــه، على إبقــاء العــراق داخــل دائرة 
اعتماد مغلقة، ثم التحكم في قنوات خروجه 
منها. فكل توســع في التجارة والاســتثمار 
والربــط الكهربائي والعلاقات العربية يمنح 
الدولة العراقية هامشاًً أكبر للتحرك، ويقلل 
قــدرة طهــران على اســتخدام الاقتصــاد 

والطاقة والفصائل لفرض خياراتها.
وكانــت أكثر إفــادات رجبــي خطورة 
حديثــه عن منطقة جــرف الصخر جنوب 
بغداد، التي قال إنه دخلها ســابقاًً، وشارك 
في نقل معــدات لتصنيــع الصواريخ إليها 
حين كان يعتقــد أن المهمــة تندرج ضمن 

مواجهة تنظيم داعش.

يرســم القيــادي الإيرانــي المنشــق عــن فيلــق القــدس جابــر رجبــي صــورة لنظــام أضعفتــه الضغــوط لكنــه بــات أكثــر اســتعداداًً 
للمغامــرة، متحدثــاًً عــن تحــول نحــو »الضربــة الأولــى«، ومعســكر إيرانــي مغلــق فــي العــراق، وخطة خطــرة لحزب الله، ومســاعٍٍ 

لاســتخدام الحوثييــن لنقــل المواجهــة مــن الميــاه الإيرانيــة إلــى بــاب المنــدب وبحــر العرب.

القيادي الإيراني المنشق عن فيلق القدس جابر رجبي - سكاي نيوز عربية
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وزعم أن المنطقة تحولت إلى مساحة 
أمنيــة مغلقة أشــبه بدولة داخــل الدولة، 
تضم معسكرات لمختلف الفصائل وأجهزة 
مراقبة وتجسس وسجناًً، إلى جانب منشأة 
إيرانيــة خاصة يعمل فيها مــا بين مئتين 

وثلاثمئة شخص وترتبط بفيلق القدس.
وأضاف أن الدخــول إلى بعض أجزاء 
قيــادات  المنطقــة محظــور حتــى على 
عراقية وفصائلية، وأن أهمية جرف الصخر 
بالنســبة إلى طهران تتجاوز أي موقع آخر 

خارج إيران.
ولا تتوافر أدلة مســتقلة تؤكد الأعداد 
أو طبيعــة المنشــآت التي تحــدث عنها، 
لكــن اســتمرار منــع ســكان المنطقة من 
العــودة إليها، والغموض المحيط بالوجود 
العســكري فيهــا، جعلاها طوال ســنوات 
موضع اتهامات وتساؤلات سياسية وأمنية 

داخل العراق.
وحذر رجبي من أن الفصائل المدعومة 
إيرانياًً مســتعدة لخوض »حرب شــيعية–

شــيعية« لمنع خســارة جرف الصخر، في 
إشارة إلى احتمال الصدام مع قوى عراقية 
شــيعية تطالب بإعادة المنطقة إلى سلطة 

الدولة وعودة سكانها.
ويشير هــذا التحذيــر إلى أن الخطر 
في العــراق لا يقــتصر على مواجهــة بين 
التقليــديين، بل قد  الفصائــل وخصومها 
ينتقل إلى داخل البيئة الشيعية نفسها إذا 
تعارض مشروع الدولة مع البنية العسكرية 
والاقتصادية التي بنتها إيران منذ سنوات.

وفي لبنــان، قــال رجبــي إن جهــات 
إيرانيــة طلبت مــن حزب اللــه التخطيط 
الهجمات  لعملية واسعة تســتعيد نموذج 
التي نُسُــبت إلى عماد مغنيــة ضد القوات 
الأميركيــة في ثمانينيات القــرن الماضي، 
لكن بحجم وتأثير أكبر من هجوم الســابع 

من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزعــم أن التصــور يقــوم على تنفيذ 
عملية نوعية والتوغل داخل مدن أو بلدات 
إسرائيلية وإيقاع خســائر كبيرة، على أمل 
إرباك الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على 

التراجع من الأراضي اللبنانية.
وقــال إن هــذا التوجــه لا يحتاج إلى 
اســتعادة حزب الله كامل قوته العسكرية 
التقليديــة، لأنــه يعتمــد على مجموعــة 
محــدودة تنفذ عمليــة مركزة بعــد إعداد 
سري، وليــس على مواجهــة واســعة تبدأ 

بتحريك وحدات عسكرية كبيرة.
وتظــل هذه المزاعــم غير مؤكدة، وقد 
تكــون جــزءاًً من تقديــر أمنــي أو تحذير 
ســياسي، إلا أن خطورتهــا تنبع من أن أي 
عملية بهذا الحجم ســتضع لبنان أمام رد 
إسرائيلي واســع، بصرف النظــر عن قدرة 

حزب الله على تحمل المواجهة.

وقــال رجبــي إن الشــعب اللبنــاني 
ســيكون أول مــن يدفــع الثمــن إذا نُفُذت 
الخطــة، وإن النــار التي قــد تندلع بعدها 
ســتكون أكبر من قدرة الأطــراف المحلية 

على احتوائها.
واستعاد تجربته مع هجوم السابع من 
أكتوبر، قائلاًً إنه سمع قبل وقوعه نقاشات 
إيرانية عن عملية »ســتغير التاريخ«، لكنه 
لم يــدرك وقتها حجمها أو يوجــه تحذيراًً 
كافياًً بشأنها. وأضاف أن النتائج أثبتت أن 
الفلســطينيين والمنطقة دفعوا كلفة أكبر 
كثيراًً من المكاســب التي توقعتها الأطراف 

التي خططت للهجوم.
ولا تثبــت هــذه الإفــادة علــم إيران 
المســبق بتفاصيــل هجــوم الســابع من 
أكتوبــر، لكنهــا تعكس اعتقــاد رجبي بأن 
منظومة النفوذ الإيرانية كانت تتوقع حدثاًً 

كبيراًً أو تتهيأ لاستثماره.
وفي حديثه عن الخليج، قال إن إيران 
تقيــس خطواتهــا وفــق التكلفــة، وتتقدم 
عندمــا تــرى خصومها ضعفــاء وتتراجع 
عندمــا تكتشــف أن الــرد قــد يصــل إلى 

القيادات والمصالح المؤثرة داخل النظام.
واســتخدم الإمارات مثــالاًً على خطأ 
التقديــرات الإيرانيــة، قــائلاًً إن دوائر في 
طهران اعتقــدت أن إطلاق صــاروخ واحد 
قــد يدفع المقيــمين إلى المغــادرة ويربك 
الدولة، لكنهــا فوجئت بقدرة الإمارات على 
امتصــاص التهديد ورفع كلفته الاقتصادية 

والسياسية.
وأضــاف أن ثقل الإمارات في شــبكات 
التجــارة والمال يجعــل تهديدهــا بوقف 
التعــاملات الاقتصادية قــادراًً على إحداث 
ضغط مباشر داخل إيران، بخلاف التصور 
الإيــراني التقليدي الذي ينظــر إلى الدول 
العربية الخليجية باعتبارها غير راغبة في 

المواجهة.
ويرى رجبــي أن الســلوك الإيراني لا 
تحكمه الأيديولوجيا وحدها، بل مزيج من 
العقيدة وحسابات الربح والخسارة. وحين 
تصبح تكلفة التصعيــد قابلة للوصول إلى 
مراكز الســلطة والمال، تتراجــع طهران أو 

تبحث عن مسار غير مباشر.
ولهذا تحتفظ إيران، بحســب حديثه، 
بالحوثــيين باعتبارهــم »الورقــة الأخيرة 
القوية« في شــبكتها الإقليميــة، خصوصاًً 
بعد تعــرض حلفائهــا الآخريــن لضغوط 

عسكرية وسياسية متزايدة.
وقــال إن يوســف شــهلايي، القيادي 
في فيلــق القــدس الــذي تتهمــه الولايات 
المتحدة بإدارة عمليات خارجية، عاد إلى 
اليمن، وإن عودته سبقت التصعيد الحوثي 
الأخير. ولم يقــدم رجبــي تفاصيــل تثبت 

مكان وجوده أو توقيت وصوله.

وأضــاف أن الحوثيين يتحركون ضمن 
تصــور إيــراني يهــدف إلى إبعاد ســاحة 
المواجهة عن المياه والســواحل الإيرانية، 
ونقلهــا إلى بحــر العــرب وبــاب المندب، 
حيث يمكن تعطيل التجــارة الدولية ورفع 
كلفة الضغط على طهران من دون تعريض 
مضيق هرمز والمنشــآت الإيرانية مباشرة 

لخطر الحرب.
وتنســجم هــذه القــراءة مــع القيمة 
الاستراتيجيــة التــي اكتســبها الحوثيون 
خلال حــرب البحــر الأحمــر. فالجماعة 
تمتلــك موقعاًً يســمح لهــا بتهديــد أحد 
أهــم الممــرات التجارية في العــالم، بينما 
تســتطيع إيران استخدام نشــاطها كورقة 
تفــاوض وضغط مــع الاحتفاظ بمســافة 

سياسية عن الهجمات.
وقال رجبي إن العلاقات بين الحوثيين 
ملــف  وإن  مبــاشرة،  أصبحــت  وروســيا 
الجارية  الجماعة دخل ضمن المفاوضات 
عبر موسكو. وإذا صحت هذه الرواية، فإنها 
تعني أن الحوثــيين لم يعودوا ورقة إيرانية 
فقط، بل طرفاًً يحاول بناء قنوات مســتقلة 
مع قــوة دوليــة قــادرة على منحــه دعماًً 

سياسياًً وتقنياًً.

وتوقــع أن يبدأ تحول أكثر وضوحاًً في 
نشــاط الحوثيين منتصف الشهر المقبل، 
قــائلاًً إن مفاوضات وترتيبــات تجري بين 
إيران وحلفائها. ولم يحدد طبيعة التحرك 
المتوقع، لكنه ربطه بمحاولة نقل المواجهة 

إلى بحر العرب.
وتكتســب هذه الإشــارة خطــورة في 
ضــوء التصعيد العســكري المتجدد على 
الساحل الغربي لليمن وفي تعز، واستخدام 
الحوثيين الصواريخ الباليستية والطائرات 
ة والزوارق المفخخــة ضد القوات  المــسيّرر
للســعودية  المواليــة  المحليــة  اليمنيــة 

والمقاومة الوطنية.
النشــاط  في  توســع  أي  يهــدد  كما 
البحري خطوط الملاحــة القريبة من باب 
المنــدب وميناء المخا وخليــج عدن، وقد 
يعيــد اســتدعاء الأســاطيل الدوليــة إلى 

مواجهة مفتوحة يصعب ضبط حدودها.
وتكشــف المقابلة، في مجملها، صورة 
لنظــام يحاول التعويض عــن تآكل قدراته 
التقليديــة باســتخدام مســارح خارجية 
متعــددة. ففي العــراق يتمســك بمناطق 
نفــوذ أمنية مغلقــة، وفي لبنان يراهن على 
عمليــة نوعية تعيــد خلــط الأوراق، وفي 

اليمن يحتفظ بقدرة الحوثيين على تهديد 
الملاحــة، بيــنما يســتخدم روســيا ممراًً 

للتفاوض مع الولايات المتحدة.

لكن هذا الانتشــار لا يعني أن طهران 
تملك ســيطرة كاملــة على النتائــج. فكل 
جبهــة تحمــل خطــر الانــفلات: الحرب 
الشيعية–الشــيعية في العــراق قــد تنهي 
الغطــاء الاجتماعــي للفصائــل، وعملية 
كبيرة لحــزب الله قــد تدمر مــا تبقى من 
لبنــان، والتصعيــد الحوثي قد يســتدعي 
حملة عســكرية دوليــة أوســع، والضربة 
الإيرانيــة الأولى قد تمنح خصــوم النظام 

المبرر لاستهدافه مباشرة.
وتكمــن المفارقة التــي طرحها رجبي 
في أن إيران لم تعــد قوية بما يكفي لفرض 
مشروعهــا الإقليمي، لكنهــا لا تزال تملك 
من الأدوات ما يكفي لإشعال أزمات كبرى. 
وهذا الفارق هــو ما يجعل المرحلة الراهنة 
أكثر خطــراً؛ً لأن القــوة الواثقــة تميل إلى 
إدارة نفوذها، بينما قد تســتخدم السلطة 

المحاصرة أوراقها قبل أن تفقدها.
الداخل الإيــراني، فيظــل نقطة  أمــا 
الضعــف الأكثر تــأثيراًً. فقــد قــال رجبي 
إن ســقوط النظام يتطلــب دعماًً حقيقياًً 
للمجتمع الإيراني، وإن التغيير لن يأتي من 
المعارضة الخارجية وحدها، بل يحتاج إلى 

تحولات داخل مؤسسات السلطة نفسها.
وأضــاف أن مســؤولين وقــادة داخل 
النظام يترددون في الانشقاق بسبب انعدام 
الثقــة بالولايات المتحدة وخشــيتهم من 
التخلي عنهم بعد تحركهم. ويكشــف ذلك 
أن الخوف لا يزال يمســك ببنيــة النظام، 
لكنــه يكشــف أيضاًً وجــود أفــراد داخله 
يفكرون في مســتقبلهم خــارج المنظومة 

الحالية.
وفي النهايــة، لا تقــدم مقابلة رجبي 
خريطة مثبتة لما ســتفعله إيران، بقدر ما 
تقدم إنذاراًً بشأن الكيفية التي قد تتصرف 
بها قيــادة تــرى أن الوقت يعمــل ضدها. 
وتظــل مزاعمه عن معســكر جرف الصخر 
وخطــة حــزب اللــه وتحــركات الحوثيين 
بحاجــة إلى تحقق مســتقل، لكــن الرابط 
بينهــا واضح: نقــل المعركة إلى ســاحات 
الآخريــن، ورفــع الكلفــة على الخصــوم، 

وتأخير لحظة المواجهة داخل إيران.
وإذا كان توصيفه دقيقاًً، فإن الســؤال 
لم يعــد مــا إذا كانــت طهــران سترد على 
الضغوط، بل أي ساحة ستختارها لتوجيه 
»الضربــة الأولى«، ومن ســيكون الشــعب 
الذي ســيدفع ثمنها قبل أن تصل نتائجها 

إلى النظام الإيراني نفسه.
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أنشطة وقضايا

حنين العولقي

باحثة وناشطة حقوقية 
لدى مؤسسة اليوم 

الثامن للإعلام والدراسات، 
بكالوريوس حقوق جامعة 

عدن 

أمهات على خط المواجهة
كيف أعاد انهيار التعليم في عدن تشكيل 

الوظيفة التربوية للأسرة؟

يمثل التعليــم في المجتمعات الهشــة 
أكثر مــن مجــرد خدمــة عامــة؛ فهــو أحد 
المــؤشرات العميقــة على تماســك الدولــة 
وقدرتها على حماية مســتقبلها الاجتماعي. 
وفي السياقات التي تتعرض فيها المؤسسات 
للتــآكل، لا يبقى التعليم بمنأى عن الانهيار، 
بل يتحول سريعًًا إلى مســاحة تعكس حجم 
الخلــل البنيــوي الــذي يضرب المجتمــع 
ـًا، وعدن على وجه  بأكمله. وفي اليمن عموم�
الخصوص، فرضت ســنوات الحرب والأزمات 
الاقتصادية وتراجع الخدمــات واقعًًا جديدًًا 
أعاد تشــكيل العلاقة بين المدرسة والأسرة، 
وفــرض على الفاعلين الاجتماعــيين أدوارًًا 

تتجاوز وظائفهم التقليدية.
ضمن هــذا الســياق، تبرز الأم بوصفها 
الحلقــة الأكثر التصاقًاً بهــذه التحولات؛ إذ 
انتقلت مــن دورها الطبيعي كحاضنة تربوية 
إلى موقــع أكثر تعقيدًًا، حيــث باتت تتحمل 
مسؤوليات تعليمية ومعرفية ونفسية متزايدة 
في ظل انكماش دور المدرســة وتراجع قدرة 
الدولة على حماية العمليــة التعليمية. ومن 
هنا، تــأتي هذه الورقــة محاولة لقــراءة هذا 
التحول من زاوية اجتماعيــة، تفكك العلاقة 
بين انهيار التعليــم وتحولات الدور الأسري، 
وتبحــث في أثر ذلــك على العدالة التعليمية 

ومستقبل الأجيال في مدينة عدن.

المقدمة
في المجتمعــات المســتقرة، يُنُظر إلى 
التعليم باعتباره وظيفة مؤسسية تتقاسمها 
الدولــة والمدرســة والأسرة ضمــن منظومة 
متكاملة، تتوزع فيها الأدوار بوضوح وتتكامل 
فيها المســؤوليات بما يضمن بناء الإنســان 
وإعــادة إنتاج المعرفــة. غير أن هذا التوازن 
يبــدأ بالاخــتلال في البيئات الهشــة، حيث 
تتراجع قدرة الدولــة على الوفاء بالتزاماتها 
الأساســية، وتدخل المؤسســات العامة في 
حالــة من العجــز البنيــوي، لتجــد الأسرة 
نفســها في مواجهــة فــراغ وظيفــي متزايد، 
يفرض عليها أدوارًًا لم تكن ضمن مسؤولياتها 

التقليدية.
في مدينــة عدن العاصمــة، لا تبدو أزمة 
التعليــم مجــرد أزمــة قطاعيــة معزولة، بل 
تعــبيرًاً مكثفًًا عن انهيار أوســع يطال البنية 
الاقتصادية والخدميــة والاجتماعية للدولة. 
فمنذ ســنوات، تعيش المدينــة تحت ضغط 
متصاعــد مــن انقطــاع الكهربــاء، وتدهور 
الخدمات، وارتفاع معدلات التضخم، وانهيار 
القدرة الشرائية، وهي عوامل لم تنعكس فقط 
على حياة الناس اليوميــة، بل امتدت بعمق 
إلى المجال التعليمــي، الذي بات واحدًًا من 
أكثر القطاعات هشاشــة وتأثرًاً. وفي ظل هذا 
الواقع، لم تعد المدرسة قادرة على أداء دورها 
بوصفها الفضاء المركزي للتعلم، بل تحولت 
في كــثير من الأحيان إلى مؤسســة محدودة 
الفاعلية، عاجزة عن ســد الحــد الأدنى من 

الاحتياجات التعليمية للطلاب. 
هــذا التراجــع لم يخلــق فقــط فجوة 
تعليمية، بــل أعاد تشــكيل العلاقات داخل 
الأسرة نفســها، وفــرض على الأمهات، على 
وجــه الخصــوص، أدوارًًا جديــدة تتجــاوز 
الرعاية التقليدية إلى أدوار تعليمية ومعرفية 
ونفســية مركبة. فالأم في عــدن اليوم لم تعد 
مجــرد حاضنة اجتماعية، بــل أصبحت في 

كثير من البيوت معلمة بديلة، ومتابعة يومية، 
ووســيطًاً بين طفل مرتبك ومدرســة عاجزة. 
غير أن هذه المســؤولية الجديدة لا تأتي في 
ســياق تمكين حقيقي، بل في ظل محدودية 
المــوارد، وضغط اقتصادي خانق، ونقص في 
الأدوات المعرفيــة اللازمــة لمواكبة المناهج 

الدراسية.
ًا من قراءة  تكشــف هذه الورقة، انطلاقـ�
تحليلية لنتائج استطلاع ميداني شمل مئة أم 
من مديريــات مختلفة في عدن، أن ما يحدث 
ليس مجرد تحــول عابر في أدوار الأسرة، بل 
إعادة تشكيل عميقة للوظيفة التربوية داخل 
المجتمــع، فرضتهــا ظروف الانهيــار العام. 
وهي تحاول الإجابة عن سؤال مركزي: كيف 
أعاد تراجــع المؤسســة التعليمية في عدن 
 ، إنتــاج دور الأم بوصفها فــاعالًا تربويًاً بديالًا
وما الذي يعنيه ذلك اجتماعيًاً على مستوى 

العدالة التعليمية ومستقبل الأجيال؟. 
ومن خلال هذا الســؤال، تســعى الورقة 
إلى تفكيــك العلاقة بين التعليم والهشاشــة 
الاجتماعية، وقراءة التعليــم لا بوصفه حقًًا 
معرفيًاً فحسب، بل بوصفه أحد أهم مؤشرات 

تماسك المجتمع أو انكساره.

المنهجية
تعتمد هــذه الورقة على مقاربة تحليلية 
اجتماعية تستند إلى نتائج استطلاع ميداني 
شــمل مئة أم من مديريات مختلفة في مدينة 
عــدن، إلى جانــب قــراءة بنيوية للســياق 
المحيط،  والاقتصادي  والخدمــي  التعليمي 
مع توظيــف المقارنة المرجعيــة مع تجارب 
تعليمية في بيئات هشة مشابهة، بهدف فهم 
التحولات التي طرأت على الوظيفة التربوية 
للأسرة، وخصوصًًــا دور الأم، في ظــل تراجع 

المؤسسة التعليمية الرسمية.

انهيار المدرســة بوصفه انعكاسًًــا 
لانهيار الدولة

لم يكن تراجــع التعليم في عــدن حدثًاً 
منفــصالًا عــن الســياق العام الذي تعيشــه 
المدينــة، بل جــاء بوصفه نتيجــة مباشرة 
لمســار طويل من التآكل المــؤسسي الذي 
أصــاب الدولــة ووظائفها الأساســية. فمنذ 
سنوات، تتراكم الأزمات الاقتصادية والخدمية 
القطاعــات  جعلــت  بصــورة  والسياســية 
العامة عاجزة عــن أداء أدوارهــا التقليدية، 
وكان التعليــم من أكثر هــذه القطاعات تأثرًاً، 
نظــرًاً لارتباطــه المبــاشر ببنية الاســتقرار 

الاجتماعي وفاعلية الإدارة العامة.
في هــذا الســياق، لم تعد المدرســة في 
عــدن تمثل ذلــك الفضــاء المســتقر الذي 
يُنُتج المعرفة ويوفر البيئة التعليمية اللازمة 
لتشكيل وعي الأطفال وتطوير مهاراتهم، بل 
أصبحــت في كثير من الحالات امتدادًًا لحالة 
الانهيــار العــام. البنية التحتيــة المتهالكة، 
والانقطاعات المســتمرة للكهربــاء، وغياب 
الوسائل التعليمية الحديثة، وضعف انتظام 
العملية التعليمية، كلها عوامل أســهمت في 
تقليص وظيفة المدرسة من مؤسسة منتجة 
للتعلــم إلى مجــرد إطــار شــكلي يفتقر إلى 

القدرة الفعلية على صناعة المعرفة. 
إن أزمــة التعليم هنــا لا تكمن فقط في 
غياب المــوارد، بل في تآكل الفكرة نفســها: 
فكرة المدرســة بوصفها مؤسســة ســيادية 

تنظم المعرفة وتوزعها على نحو عادل. حين 
تتوقف المدرســة عن أداء هذه الوظيفة، فإن 
المجتمــع يدخــل في مرحلة إعــادة توزيع 
قسريــة للأدوار، حيث تنتقل المســؤوليات 
الفاعــلين  إلى  العامــة  المؤسســات  مــن 
الاجتماعيين الأضعف، وفي مقدمتهم الأسرة

وتكشــف نتائج الدراســة الميدانية أن 
نصف الأمهــات تقريبًاً يعــتبرن المعلومات 
المقدمــة من المــدارس غير كافيــة لمتابعة 
أبنائهــن، وهو مــؤشر بالغ الدلالــة، لأنه لا 
يعكــس فقط ضعف التواصل بين المدرســة 
والأسرة، بــل يكشــف أيضًًا عــن أزمة أعمق 
تتعلــق بقدرة المدرســة على نقــل المعرفة 
بصــورة مكتملة. حين تصبــح المناهج غير 
مفهومة، والمتابعة غائبة، والإرشاد محدودًًا، 
فإن المدرسة تفقد جوهرها التربوي وتتحول 

إلى حلقة ناقصة في سلسلة التعليم. 

الأخطر من ذلك أن هذا الانهيار لا يُوُزع 
أثره بالتساوي. فالمدرسة الضعيفة لا تعني 
فقــط تدني جــودة التعليم، بل تعنــي أيضًًا 
اتســاع الفجــوة بين من يســتطيع تعويض 
هذا الضعف داخل المنزل ومن لا يســتطيع. 
وهنــا تبدأ الطبقة الاجتماعيــة في لعب دور 
حاســم في تحديد مســتقبل الطفل. الأسر 
القادرة ماديًاً ومعرفيًًا تستطيع شراء الدروس 
الخصوصية، أو توفير الإنترنت، أو الاستعانة 
بمصــادر تعليمية بديلة، بيــنما تُتُرك الأسر 

الأضعف في مواجهة العجز الكامل
مــن منظــور اجتماعــي، هــذا التحول 
خطير للغاية، لأنه ينقل التعليم من كونه أداة 
للعدالة الاجتماعية إلى وسيلة لإعادة إنتاج 
الطبيعية،  ففــي المجتمعــات  اللامســاواة. 
يــفترض أن تعمــل المدرســة على تقليــص 
الفــوارق الطبقيــة عبر منــح الجميع فرصة 
متكافئة للوصــول إلى المعرفة، لكن في حالة 
عدن، يبدو أن المدرســة فقدت هذه الوظيفة، 
وأصبحــت الفــوارق الاقتصاديــة هــي التي 

تحدد مستوى التعلم.
إن انهيــار المدرســة ليــس مجرد خلل 
إداري أو أزمــة خدمات، بــل مؤشر على أزمة 
أعمق في بنية الدولة نفســها. فعندما تعجز 
الدولة عــن حمايــة التعليم، فإنهــا لا تفقد 
قطاعًًــا واحــدًًا فقط، بــل تفقد إحــدى أهم 
أدواتهــا في إعــادة بناء المجتمــع وضمان 

اســتقراره على المدى الطويــل. ولهذا، فإن 
فهــم ما يحــدث في عدن يتطلــب النظر إلى 
التعليــم بوصفه مرآة دقيقــة لحجم الانهيار 
الكلي الذي تعيشه المدينة، لا باعتباره أزمة 

معزولة يمكن معالجتها بإجراءات جزئية.

الأم كفاعل تربوي بديل للدولة
في الظروف الطبيعيــة، لا تُبُنى العملية 
التعليميــة على جهد فردي، بل على شــبكة 
متكاملــة مــن الأدوار تتــوزع بين المدرســة 
والأسرة والدولــة. غير أن ما يحدث في عدن 
اليــوم يكشــف عن اخــتلال عميــق في هذا 
التــوازن؛ فمــع تراجــع المدرســة وانكماش 
دورها، لم تعد الأسرة مجرد شريك مســاعد، 
بــل تحولت تدريجيًًا إلى الفضاء الأســاسي 
الذي يُطُلب منه ســد فجــوات التعليم. وفي 
قلب هــذا التحول، برزت الأم بوصفها الفاعل 

الأكثر حضورًًا في إدارة هذه الأزمة
هذا التحول لم يكن خيارًًا واعيًًا بقدر ما 
كان نتيجــة اضطرارية لفراغ مؤسسي متنامٍٍ. 
فــالأم العدنيــة اليــوم تجد نفســها مطالبة 
بمتابعة الواجبــات، وشرح الدروس، ومراقبة 
التحصيل، وتنظيم الوقت الدراسي، بل أحيانًاً 
البحث عن بدائل تعليمية خارج المدرســة، 
في وقــت تعيــش فيه هــي نفســها ضغوطًاً 
معيشية ونفسية مركبة. بهذا المعنى، لم تعد 
الأم تــؤدي دورًًا داعامًا للتعليم، بل أصبحت 
جزءًًا من البنية التعليمية ذاتها، دون اعتراف 

رسمي أو تمكين فعلي.
وتكشف نتائج الدراسة أن المواد الأكثر 
صعوبة بالنســبة للأطفــال — كالرياضيات 
واللغة الإنجليزية — هــي ذاتها المواد التي 
تجــد الأمهــات صعوبــة في التعامــل معها، 
وهو مــا يضعهن في مأزق مزدوج: مســؤولية 
تعليميــة تتزايد، وقدرة معرفية محدودة على 

الاستجابة لها. 
وتختصر إحدى الأمهات المشاركات في 
الاستطلاع هذا المأزق بقولها: »أحيانًاً أجلس 
مع ابني ســاعات في حل واجــب رياضيات، 
لكننــي أكتشــف في النهاية أننــي لا أفهمه 

، فأشعر بالعجز أكثر منه.« أصالًا
هــذه المفارقة تعكس أحــد أعمق أوجه 
الأزمــة؛ إذ إن النظــام التعليمــي المنهار لا 
يكتفي بإلقاء عــبء التعليم على الأسرة، بل 
يفعل ذلــك دون تــوفير الأدوات التي تجعل 

هذا العبء قابالًا للإدارة. 
اجتماعي�ـًا، يمكن قــراءة هــذا التحول 
ضمن مــا يُعُرف في علم الاجــتماع بـ«إعادة 
توزيــع العمــل غير المــرئي«، حيــث تنتقل 
وظائــف المؤسســات المنهــارة إلى الأفراد، 
وغالبًاً إلى النســاء داخــل الأسرة. في حالة 
عدن، يعني ذلك أن الانهيــار التعليمي أعاد 
إنتــاج دور الأم على نحو أكثر كثافة وتعقيدًًا، 
بحيث باتــت تؤدي وظيفــة مزدوجة: رعاية 

منزلية من جهة، وتعليمية من جهة أخرى
لكــن هــذا التوســع في الــدور لا يــأتي 
في إطــار تعزيــز مكانة المرأة، بــل في إطار 
تحميلها أعباء إضافية. فهناك فرق جوهري 
التمكين  الــقسري.  والتكليف  التمــكين  بين 
يعنــي تزويــد المــرأة بــالأدوات والمــوارد 
والمهارات اللازمة للقيام بدور معين، بينما ما 
يحدث في عدن هــو تكليف غير معلن، تُلُقى 
فيه المســؤولية على الأم دون تدريب أو دعم 

أو اعتراف مؤسسي
الأثر النفسي لهذا الوضــع بالغ العمق. 
فــالأم التي تواجــه ضغوط الحيــاة اليومية 
— مــن غلاء الأســعار، وانقطــاع الكهرباء، 
وصعوبــة توفير الاحتياجات الأساســية — 
تجد نفســها مضطرة إلى إدارة ملف تعليمي 
معقد داخل المنزل. هذا يولد حالة مســتمرة 
من القلق والشعور بالتقصير، خصوصًًا حين 
تعجز عن مساعدة أبنائها في فهم الدروس أو 

تأمين احتياجاتهم التعليمية
ومن زاوية أخرى، فإن هذا التحول يعيد 
تعريف العلاقــة بين الأم والطفل. ففي حين 
كانــت العلاقة التربويــة تقوم أساسًًــا على 
أصبحت  والاجتماعيــة،  العاطفية  الرعايــة 
اليــوم محملة بضغط الأداء والتحصيل. ومع 
غياب المدرســة كوســيط رئــيسي، يتحول 
التوتر الدراسي إلى توتر أسري مباشر، ما قد 

ينعكس على طبيعة التواصل داخل المنزل
هنــا تبرز إشــكالية مركزيــة: هل يمكن 
الــدور  هــذا  لعــب  في  تســتمر  أن  للأسرة 
البديــل على المدى الطويــل؟ الإجابة، وفق 
المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصادية، تبدو 
معقدة. فاستدامة هذا النموذج تتطلب موارد 
معرفية ومادية ونفســية لا تتوفر بالتساوي 
بين الأسر، وهــو مــا يعنــي أن تحميــل الأم 
، بل مجرد آلية مؤقتة  عبء التعليم ليس حالًا

لتأجيل الانهيار الكامل.
في هــذا الســياق، تبــدو الأم في عــدن 
اليوم ليــس فقط كضحية للأزمــة، بل كخط 
الدفــاع الأخير أمــام انهيار تعليمي أوســع. 
لكنهــا، رغم هــذا الدور المحــوري، تقف في 
معركــة غير متكافئة: تحاول إنقاذ مســتقبل 
أبنائهــا بأدوات محــدودة، في مدينة تتراجع 
فيها مؤسسات الدولة بوتيرة أسرع من قدرة 

المجتمع على التعويض.

الفقر وصناعة اللامساواة التعليمية
إذا كان انهيار المدرســة قد دفع الأسرة 
إلى لعــب دور بديــل في العمليــة التعليمية، 
فــإن الفقر هــو العامل الذي يحــدد إلى أي 
مدى تستطيع هذه الأسرة القيام بهذا الدور. 
فالتعليم في عدن لم يعد حقًًا متاحًًا على قدم 
المســاواة، بل أصبح مرتبطًاً بشــكل متزايد 
بالقــدرة الاقتصاديــة للأسرة، الأمــر الــذي 
يعيد تشــكيل فرص الأطفال التعليمية وفقًًا 

لموقعهم الطبقي.

خط الدفاع الأخير..

»حيــن تنهــار المدرســة، لا يتوقــف التعليــم فقــط، بــل تبــدأ الأســرة فــي حمــل مــا عجــزت عنــه الدولــة؛ وهنــاك، تقــف الأم 
وحدهــا علــى خــط المواجهــة، تحــاول حمايــة مســتقبل أطفالهــا وســط هشاشــة تتســع كل يــوم.«
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أنشطة وقضايا

تكشــف نتائــج الدراســة أن 50% من 
الأمهــات يعــتبرن نقــص المــوارد المادية 
العائق الأكبر أمــام دعم تعليم أبنائهن، وهي 
نســبة لا يمكن قراءتها بوصفها مجرد مؤشر 
اقتصــادي، بل بوصفهــا دلالــة اجتماعية 
عميقة على تحّوّل التعليم إلى عبء معيشي 
إضافي داخــل الأسرة. فــالأسرة التي كانت 
تعتمد في الســابق على المدرســة كمؤسسة 
توفر الحد الأدنى من التعليم، أصبحت اليوم 
مطالبة بشراء الكتب، وتأمين وسائل الشرح، 
ودفع تكاليف الــدروس الخصوصية، وتوفير 
الإنترنت، وكلهــا متطلبات لم تعد في متناول 

الجميع.
هذه النقلــة تحمل أثرًاً بالــغ الخطورة؛ 
لأنهــا تنقل التعليم من فضاء المســاواة إلى 
فضــاء الســوق. بمعنى آخــر، لم يعد نجاح 
الطفــل أو تــعثره مرتبطًـًـا بقدراتــه الذاتية 
فقط، بــل بمقدار ما تســتطيع أسرته إنفاقه 
على تعليمــه. وهنــا تتشــكل بنيــة جديدة 
مــن اللامســاواة، لا تظهر فقــط في النتائج 

الدراسية، بل في فرص الحياة المستقبلية.
في عــدن، حيث تتآكل الدخول بشــكل 
مســتمر بفعل التضخــم وتراجــع الرواتب، 
يصبح الإنفــاق على التعليم قرارًًا تنافســيًًا 
مع الاحتياجات الأساســية الأخرى: الغذاء، 
الــدواء، الإيجــار، والمــواصلات. وفي هــذا 
الســياق، كثيرًاً ما تضطــر الأسر إلى تقليص 
الإنفاق التعليمي أو تأجيله أو الاستغناء عنه 
كلي�ـًا، ليس لأنها لا تؤمــن بأهميته، بل لأنها 

تعيش داخل اقتصاد بقاء يومي
هــذا الواقــع يخلــق نوعًًــا مــن الفرز 
الاجتماعــي الصامــت. الأطفــال المنتمون 
المالي  التكي�ـّف  على  قــدرة  أكثر  أسر  إلى 
يحصلون على دعم إضــافي، ويملكون فرصًًا 
أفضل لتجاوز ضعف المدرســة، بينما يبقى 
أطفال الأسر الفقيرة أسرى المنهج الرسمي 
ًا من العملية  المتــعثر، أو يخرجون تدريجيـ�

التعليمية بالكامل
مــن الناحيــة السوســيولوجية، هــذه 
العملية تمثل نموذجًًا كلاســيكيًًا لما يسمى 
إعــادة إنتــاج الطبقــة عبر التعليــم. ففــي 
الظروف الطبيعية، يفترض بالتعليم أن يكون 
أداة لكسر الحواجز الطبقية وتمكين الفئات 
الهشــة من تحــسين أوضاعهــا. لكن حين 
يصبح التعليم نفســه خاضعًًا لمنطق القدرة 
المالية، فإنــه يتحول إلى آليــة تعيد تثبيت 

الفوارق الاجتماعية بدالًا من تقليصها.
الأخطر أن هــذه اللامســاواة لا تتوقف 
عند حــدود المدرســة، بل تمتــد إلى البنية 
النفســية للطفــل. فالطفل الذي يــدرك أن 
زميلــه يملك كتبًاً إضافيــة، أو معلامًا خاصًًا، 
أو إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنت، بينما هو 
محــروم من ذلك، يبــدأ في تكوين وعي مبكر 
بالفجــوة الاجتماعيــة. وهــذا الوعي، حين 
يتكرر يوميًاً، قد يتحول إلى شعور بالنقص أو 
العجز أو حتى الانسحاب من فكرة المنافسة 

ذاتها
ـًا، وعــدن  وفي الســياق اليمنــي عموم�
خصوصًًــا، يرتبــط الفقــر أيضًًــا بمخاطــر 
اجتماعية أخــرى مثل الــتسرب المدرسي، 
وعمالة الأطفــال، والزواج المبكــر للفتيات. 
فالأسرة التــي تعجز عن تحمل كلفة التعليم 
قد ترى في إخراج الطفل من المدرسة خيارًًا 
ًا منطقيًاً، رغم كلفتــه الاجتماعية  اقتصاديـ�

الباهظة على المدى الطويل.
بهذا المعنــى، لا يُنُتج الفقر فقط ضعفًًا 
في التحصيل الــدراسي، بل ينتج دورة كاملة 
مــن التهميــش الاجتماعــي. الطفــل الذي 
يغــادر المدرســة مبكــرًاً أو يتلقــى تعلــيامًا 
هشًًــا، غالبًًا ما يدخل ســوق العمل بمهارات 
محدودة، ما يعيد إنتاج فقر أسرته في الجيل 
التــالي. وهكذا، يصبــح التعليم المنهار ليس 
مجرد نتيجــة للأزمة، بل أحــد أهم محركات 

استمرارها
في عــدن اليــوم، تبــدو هــذه الحلقــة 
واضحة: مدرســة ضعيفة، أسرة مثقلة، طفل 
مهدد، ومستقبل يُعُاد تشكيله وفقًًا لمعادلات 
اقتصادية قاســية. ومن هنــا، فإن أي حديث 
عــن إصلاح التعليم لا يمكــن أن ينفصل عن 
ســؤال العدالة الاجتماعية، لأن جوهر الأزمة 
لم يعد تعليميًًا فقط، بل بنيويًاً يمس طبيعة 

المجتمع نفسه.

الضغــط النــفسي وإعادة تشــكيل 
العلاقة داخل الأسرة

لا يمكــن فهم أزمــة التعليم في عدن من 
زاوية الموارد أو البنية المؤسســية فقط، لأن 
الانهيار التعليمي لا يترك أثره في المدرســة 
وحدهــا، بل يمتد إلى الداخل الأسري، حيث 
يعاد تشــكيل العلاقات اليومية تحت ضغط 
متواصل مــن القلق والعجــز والإرهاق. فكل 

خلــل في النظــام التعليمي الرســمي يجد 
طريقه سريعًًا إلى المنزل، ويتحول إلى عبء 
نفسي مبــاشر تتحمله الأسرة، وفي مقدمتها 

الأم
حين تصبح الأم مســؤولة عــن متابعة 
الواجبات، وشرح الــدروس، وتعويض غياب 
المعلم أو ضعف المدرســة، فإنهــا لا تؤدي 
وظيفة إضافية فحســب، بل تدخل في حالة 
اســتنزاف نفسي مســتمر. هذا الاســتنزاف 
يتضاعف حين تكون هي نفسها تعيش تحت 
ضغوط اقتصادية خانقة، وانعدام اســتقرار 
خدمي، ومخاوف يومية مرتبطة بالمعيشــة. 
هنا، لا يعود التعليم مجرد نشــاط يومي، بل 

يتحول إلى مصدر دائم للتوتر داخل البيت.
تكشــف الدراســة أن كثيرًاً من الأمهات 
يؤكــدن أهمية »الــصبر والهــدوء والتواصل 
الجيــد« في دعم تعلم الأبناء، وهذه الإشــارة 
تحمــل دلالة مهمة؛ إذ تعكــس وعيًًا عاطفيًًا 
لــدى الأمهــات بأهمية المنــاخ النفسي في 
التحصيــل الــدراسي. غير أن هــذا الوعــي 
يصطــدم بواقع قــاسٍٍ: كيف يمكــن الحفاظ 
على الهــدوء داخــل منزل يعيــش على وقع 
الانقطاع المستمر للكهرباء، وضيق الموارد، 

وقلق المستقبل؟ 
في هذا الســياق، يصبح المنزل نفســه 

مساحة توتر تربوي. 
وتقــول أم علي من مديريــة المنصورة: 
»حين تنقطــع الكهرباء وقــت المذاكرة، يبدأ 
التوتر في البيــت كله، كأننــا نخوض معركة 

صغيرة كل ليلة.«
فالطفل الذي يعود من مدرسة ضعيفة، 
الًاّمّ بــدروس غير مفهومــة، يواجــه أمًًا  محــ
مرهقــة تحاول جاهدة المســاعدة، لكنها قد 
لا تمتلك الأدوات الكافية لذلك. هذه العلاقة، 
التي يــفترض أن تكون مســاحة أمان ودعم، 
قد تتحول تحت الضغط إلى ساحة احتكاك 
يومــي، تتكــرر فيها مشــاعر الإحبــاط من 

الطرفين
من الناحيــة النفســية، الطفل في هذه 
البيئــة يعيش شــكالًا مــن أشــكال الارتباك 
البنيــوي. فهــو يــدرك أن المدرســة لم تعد 
تقدم له ما يحتاجــه، ويدرك أيضًًا أن أسرته، 
رغــم محاولاتها، لا تســتطيع دائمًاً تعويض 
ذلك. هذا الإدراك المبكــر للعجز المؤسسي 
ـًا على مفهومــه  أثــرًاً عميق� والأسري يترك 
للنجــاح، وعلى ثقته بنفســه، وعلى علاقته 

بالتعلم ذاته
أمــا الأم، فتدخــل في دائــرة مركبة من 
الشــعور بالذنــب. فهــي، مــن جهــة، تدرك 
أهمية التعليم كمســار وحيد تقريبًاً لحماية 
مســتقبل أطفالها، لكنها، مــن جهة أخرى، 
تصطدم يوميًًا بحــدود قدرتها على التدخل. 
هــذا الشــعور بالعجز قد يتحــول مع الوقت 
إلى إنهــاك عاطفــي، أو انســحاب تدريجي 
من المتابعة، أو حتى تطبيع مع فكرة الفشل 

الدراسي بوصفه أمرًاً طبيعيًاً.
والأخطر أن هــذه الضغوط لا تؤثر فقط 
على التحصيــل، بــل على البنيــة العاطفية 
للأسرة نفســها. فحين يصبــح التعليم عبئًاً 
، تتغير لغة التواصل داخل البيت،  يوميًًا ثقيالًا
ويــزداد التوتــر، وتضيــق مســاحات اللعب 
والراحــة والتفاعــل الطبيعــي. بمعنى آخر، 
الأزمــة التعليميــة لا تنتج فقــط أطفاالًا أقل 
، بل قد تنتج أيضًًا أسًرًا أكثر هشاشــة  تعلامًا

نفسيًاً.
الانهيــار  يتقاطــع  حيــث  عــدن،  في 
الاقتصــادي مــع تراجع الخدمــات وضعف 
الحمايــة الاجتماعية، يبدو هــذا الأثر أكثر 
حدة. فالتعليــم لم يعد مجرد ملف مؤجل أو 
أزمــة قطاعية، بل بات جزءًًا من أزمة الصحة 
النفســية المجتمعيــة. وحين نقــرأ التعليم 
من هذه الزاوية، ندرك أن خســارة المدرســة 
لا تُقُــاس فقــط بعــدد المــتسربين أو تدني 
الدرجــات، بــل أيضًًــا بما تتركــه من شروخ 

داخل العلاقات الأسرية نفسها.
ومن هنا، فإن أي معالجة حقيقية للأزمة 
التعليميــة لا بد أن تأخــذ في الاعتبار البعد 
النــفسي والاجتماعــي للأسرة، لا باعتباره 
أثــرًاً جانبيًًا، بل بوصفه أحــد ميادين الأزمة 
الأساســية. لأن الأسرة التــي تنهك نفســيًًا 
تحت عــبء التعليم، تفقــد تدريجيًًا قدرتها 
على لعــب دورها الحامي، حتــى لو امتلكت 

الإرادة.

عدن وتجارب الهشاشة المقارنة — 
ماذا تقول النماذج المشابهة؟

ليســت عــدن الحالــة الوحيــدة التي 
شــهدت انتقال العبء التعليمــي من الدولة 
إلى الأسرة، فالتاريــخ الحديــث للصراعــات 
والانهيارات المؤسسية يقدم نماذج متعددة 
لبيئات فقدت فيها المدرسة قدرتها على أداء 

دورها، واضطــر المجتمع إلى ابتــكار بدائل 
مؤقتة للحفاظ على الحد الأدنى من التعليم. 
غير أن أهميــة المقارنــة هنــا لا تكمــن في 
استنساخ التجارب، بل في فهم كيف تتفاعل 
المجتمعات مع الانهيــار، وما الذي يمكن أن 

نتعلمه من تلك الخبرات.
ســبيل  على  ســوريا،  شرق  شمال  في 
المثــال، أدى تدمير البنيــة التعليمية بفعل 
الحرب إلى ظهــور ما عُُرف بـ«نقــاط التعلم 
الــذاتي«، وهــي مراكــز منزليــة ومجتمعية 
أنشــأتها الأسر والمتطوعون، كثير منهم من 
النســاء والأمهات، لتعويض غياب المدارس 
الرســمية. هذه التجربة أظهرت أن المجتمع 
قادر على إنتــاج بدائل تعليمية عندما تنهار 
الدولة، لكنها كشــفت أيضًًــا أن هذه البدائل 
لا تســتطيع أن تحل محل النظام الرســمي 
بالكامل، بــل تظل حلوالًا إســعافية مرتبطة 

بظروف الطوارئ.
أكثر  وتحــت ظــروف  أفغانســتان،  في 
تعقيــدًًا، ظهرت »المــدارس السريــة« التي 
أدارتهــا النســاء داخــل البيــوت لــضمان 
استمرار تعليم الفتيات. هذه التجربة تعكس 
بوضــوح كيف يمكــن للمــرأة أن تتحول إلى 
حامل رئيسي لفكــرة التعليم عندما تتراجع 
المؤسسات الرسمية أو تُغُلق. لكن اللافت هنا 
أن هذه المبادرات لم تكن مجرد فعل تعليمي، 
بل شــكالًا من أشــكال المقاومة الاجتماعية 

ضد الانهيار والتهميش.
في  الروهينغــا  مخــيمات  في  أمــا 
بنغلاديش، فقــد أثبتت التجربــة أن إشراك 
النســاء المحليــات في العمليــة التعليمية 
ســاعد في رفــع معــدلات التحــاق الأطفال، 
خصوصًًا الفتيات، بالتعليــم. وهذا النموذج 
المال  رأس  الاســتثمار في  أهميــة  يكشــف 
الاجتماعي المــحلي، بوصفه أداة للتخفيف 

من آثار الانهيار المؤسسي.
لكن مقارنة عدن بهذه النماذج تكشــف 
فارقًاً جوهريًاً: في الحالات الثلاث، كان هناك 
— بدرجــات متفاوتة — حضــور لمنظمات 
ـم  دوليــة أو شــبكات دعــم مجتمعــي منّـظّ
ســاعدت في تحويل الجهد الفردي إلى بنية 
دعم جماعي. بينما في عدن، يبدو أن الأسرة 
تُتُرك غالبًاً وحدها في مواجهة الانهيار، دون 
وجود شــبكات حماية تعليميــة بديلة على 

نحو كافٍٍ
هــذا الفــرق مهــم للغايــة، لأنــه يعني 
أن مــا يحدث في عــدن ليس مجــرد »تكيف 
اجتماعي« مع الأزمة، بل شــكل من أشــكال 
العزلة المؤسسية. فالأم هنا لا تتحرك داخل 
مشروع مجتمعــي منظــم، بل داخــل معركة 
فرديــة معقدة، تُخُاض يومي�ـًا داخل المنزل، 

وبأدوات محدودة، ودون ضمانات
ومن زاوية تحليلية، تكشف هذه المقارنة 
أن المجتمعات الهشــة تنجح في تقليل آثار 
الانهيار فقط حين تتمكن من تحويل العبء 
من مستوى فردي إلى مستوى جماعي. أي 
حين يصبح التعليم مســؤولية تشاركية بين 
الأسرة والمجتمع والمنظمات، لا عبئًاً منزليًًا 

معزوالًا
في حالــة عدن، تبــدو الحاجــة ملحة 
إلى هــذا الانتقال. فاســتمرار الوضع الحالي 
يعني بقاء التعليــم محصورًًا داخل قدرة كل 
أسرة على الصمــود، وهو نمــوذج غير قابل 
للاســتمرار، لأنه يعمق التفاوتات ويستنزف 

الفاعلين الاجتماعيين الأضعف.
التجارب المقارنة شــيئًاً واضحًًا:  تقول 
حين تنهار المدرســة، لا يكون السؤال كيف 
نعيد التعليم فقط، بــل كيف نمنع المجتمع 
نفســه من الانهيار معها. وهــذا تحديدًًا هو 
الســؤال الذي تواجهه عدن اليوم؛ لأن الأزمة 
لم تعــد تتعلــق بمبــانٍٍ مدرســية أو مناهج 
ناقصة، بل بمستقبل اجتماعي كامل يتشكل 

تحت ضغط الهشاشة.

مستقبل التعليم في عدن — إلى أين 
يقود هذا المسار؟

إذا اســتمر التعليــم في عــدن على هذا 
المســار من التآكل البنيوي، فإن المسألة لن 
تتوقف عند حدود تدني التحصيل أو ضعف 
الأداء المدرسي، بل ستتجاوز ذلك إلى إعادة 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  البنيــة  تشــكيل 
للمدينــة على المدى الطويل. فالتعليم ليس 
مجرد عملية نقــل معرفة، بل أحد أهم أدوات 
إنتاج المســتقبل؛ وحين يختل هذا المسار، 
فإن المجتمع بأكمله يصبح عرضة لتحولات 

عميقة قد يصعب احتواؤها لاحقًًا.
أولى النتائج المتوقعة تتمثل في اتساع 
الفجــوة الجيليــة. الأطفال الذين ينشــأون 
اليوم في بيئة تعليمية هشة، ويتلقون معرفة 
ناقصة أو متقطعة، ســيكونون أقل قدرة على 
، سواء  المنافســة في سوق العمل مســتقبالًا

داخل اليمن أو خارجه. وهذا يعني أن الجيل 
القادم قد يحمل معه هشاشة معرفية تترجم 

لاحقًًا إلى هشاشة اقتصادية واجتماعية.
هــذه الفجــوة لا تعنــي فقــط ضعــف 
المهارات الأكاديمية، بــل ضعف القدرة على 
التفــكير النقــدي، والتحليــل، والتكيف مع 
الذي  الحديــث. فالمجتمع  العالم  متطلبات 
يفقد جودة التعليم يفقد بالتبعية قدرته على 
إنتاج كفاءاتــه الذاتية، ويصبح أكثر اعتمادًًا 
على الخارج، وأكثر هشاشــة أمام التحولات 

السياسية والاقتصادي.
ثانيًاً، هناك خطــر واضح يتعلق بإعادة 
إنتاج الفقر عبر الأجيال. الطفل الذي يتلقى 
تعليامًا ضعيفًًا اليوم، غالبًًا ما يجد نفسه غدًًا 
في وظائف منخفضة الدخل أو خارج ســوق 
العمــل المنظم، وهو ما يحــد من قدرته على 
تحسين وضعه الاجتماعي. وعندما يؤسس 
، فــإن احتماليــة انتقال هذا  أسرة مســتقبالًا
الضعف إلى أطفاله تصبــح مرتفعة، لتدخل 
المدينــة في حلقــة مفرغــة مــن التهميش 

المتوارث
ًا، قد يؤدي اســتمرار هذا المســار  ثالثـ�
إلى تآكل الثقة بالمؤسسات العامة. فالطفل 
الــذي يــكبر وهــو يــرى المدرســة عاجزة، 
والمعلم محبطًاً، والدولــة غائبة، يطّوّر وعيًًا 
مبكرًاً بأن المؤسســات ليســت قــادرة على 
حمايتــه أو صناعة مســتقبله. هذه القناعة، 
حين تتجــذر، تؤثر على طبيعــة العلاقة بين 
الفــرد والدولــة، وتُضُعف منســوب الانتماء 

المؤسسي في المجتمع
وهذا البعد بالغ الخطــورة، لأن التعليم 
لا ينتج المعرفة فقــط، بل ينتج أيضًًا مفهوم 
الدولــة ذاتهــا. المدرســة هي أول مؤسســة 
يتعامــل معهــا الطفل خــارج أسرتــه، ومن 
خلالهــا يبني تصوره عن النظــام، والقانون، 
والعدالة، والفرص. فإذا كانت هذه المؤسسة 
متآكلــة، فــإن صــورة الدولة نفســها تصبح 

مهزوزة في الوعي الجمعي
ـًا، هنــاك أثر مباشر على النســيج  رابع�
الاجتماعي والأسري. فاستمرار الضغط على 
الأسرة، وخصوصًًــا على الأم، قــد يؤدي إلى 
إنهاك طويل الأمد ينعكس على جودة الحياة 
الأسريــة، وعلى قدرة العائلــة على الحفاظ 
على تماسكها الداخلي. ومع تراكم الضغوط، 
قــد تتحــول الأسرة من مســاحة حماية إلى 
مســاحة اســتنزاف، وهو تحول يحمل آثارًًا 

بعيدة المدى على الاستقرار المجتمعي
لكــن رغم قتامــة هذا المشــهد، لا تزال 
هناك فرصة للتدخل. التجارب الدولية تثبت 
أن المجتمعات الهشــة تســتطيع اســتعادة 
جزء مــن توازنها التعليمــي إذا توفرت ثلاثة 
دعــم  سياســية،  إرادة  أساســية:  شروط 

مجتمعي منظم، وتدخل تنموي مستدام
في حالــة عــدن، لا يبــدأ الحــل فقــط 
بإصلاح المدارس، بل بإعادة تعريف التعليم 
كأولويــة اجتماعية وسياســية عاجلة. وهذا 

يتطلب:
 إعادة تأهيل البنية المدرسية.

 دعم المعلمين اقتصاديًًا ومهنيًًا.
 إنشاء برامج دعم مجتمعية للأمهات.

 تطوير بدائل تعليمية مرنة.
 تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.

في النهايــة، مــا يجري في عــدن اليوم 
ليس مجــرد أزمة تعليمية عابــرة، بل معركة 
على شــكل المجتمــع القادم. فإمــا أن يُعُاد 
بناء التعليم بوصفــه أداة للنجاة الجماعية، 
أو يُتُرك الانهيار ليعيد تشــكيل المدينة على 
أسس أكثر هشاشة، وأكثر تفاوتًاً، وأقل قدرة 

على إنتاج مستقبل مستقر.

 مــن الإنقــاذ إلى الإصلاح — كيــف 
يمكن إعادة بناء الشراكة التعليمية؟

إذا كان الانهيــار التعليمــي في عدن قد 
كشــف حدود قــدرة الأسرة على التعويض، 
فإنــه في الوقت نفســه كشــف حقيقة أكثر 
ـًا: لا يمكــن لأي مجتمع أن يســتمر في  عمق�
تحميل الأسرة، وبالأخص الأم، مســؤوليات 
تتجاوز قدرتهــا البنيويــة. فالدعم الأسري، 
مهما بلغ مــن الالتزام والتضحيــة، لا يمكن 
أن يتحــول إلى بديــل دائــم عن المؤسســة 

التعليمية.
المشــكلة الأساســية في عدن ليســت 
في غيــاب الوعــي بأهميــة التعليــم، بل في 
غياب البنيــة التي تجعل هــذا الوعي قابلاًً 
للتحول إلى فعل مســتدام. فالأمهات اللواتي 
أظهــرن اســتعدادًًا عاليًًا لمتابعــة أبنائهن، 
وحرصًًا واضحًًا على استمرارهم في الدراسة، 
يصطدمن يوميًاً بجدار مــن العوائق: ضعف 
المناهج، غياب الإرشــاد المدرسي، الانقطاع 
المزمن للكهربــاء، وارتفاع تكاليــف التعليم 
غير الرسمي. هذا يعني أن الأزمة ليست أزمة 

دافعية، بل أزمة هيكل.
إعادة البنــاء هنا يجب أن تبدأ من مبدأ 

بسيط: التعليم مسؤولية تشاركية لا فردية.

وهذا يتطلــب أوالًا إعادة تعريف العلاقة 
بين المدرســة والأسرة. فبدل أن تظل العلاقة 
قائمــة على رد الفعــل أو التواصل المحدود، 
مؤسســية  شراكــة  إلى  تتحــول  أن  يجــب 
حقيقيــة، تُبُنــى على التواصــل المنتظــم، 
وإشراك الأسر في فهــم المناهــج، ومتابعــة 

الأداء، والتدخل المبكر في حالات التعثر.
ثاني�ـًا، ينبغــي الاســتثمار في تمــكين 
الأمهــات معرفيًًا. لا بمعنــى تحميلهن عبئًاً 
إضافي�ـًا، بل عبر منحهــن أدوات تخفف من 
هشاشــة الوضع القائــم. فبرامــج التدريب 
أساســيات  في  البســيطة  المجتمعــي 
الرياضيات واللغة الإنجليزية، أو في مهارات 
التعامل النفسي مع الأطفال أثناء الدراســة، 

قد تُحُدث فارقًاً حقيقيًًا في البيئة المنزلية.
ًا، لا بــد من بنــاء بدائــل تعليمية  ثالثـ�
مســاندة. التجارب الدولية أثبتــت أن مراكز 
الصغيرة،  والمكتبــات  المجتمعــي،  الدعــم 
وحلقــات التقوية المحلية، يمكــن أن تعمل 
كخطوط إسناد في أوقات الأزمات. وفي عدن، 
يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًًا حاسامًا 
في هذا الجانب، خصوصًًا في الأحياء الأكثر 

هشاشة
ـًا، لا يمكــن فصــل إصلاح التعليم  رابع�
عن إصلاح البيئة العامــة. فالتعليم لا يعمل 
في فراغ؛ يحتاج إلى كهرباء، وإنترنت، ونقل، 
واستقرار اقتصادي نسبي. وبالتالي، فإن أي 
مقاربة جزئية ســتظل محــدودة الأثر إذا لم 
تُدُمج ضمن رؤية أوســع لإعادة تأهيل البنية 

الخدمية في المدينة
الإصلاح  يتعلــق  لا  الأمــر،  جوهــر  في 
بإعادة فتح الصفوف فقــط، بل بإعادة بناء 
الثقة. ثقة الأسرة في المدرســة، وثقة الطفل 
في مســتقبله، وثقة المجتمــع في أن التعليم 
لا يــزال قــادرًًا على أداء وظيفتــه التاريخية 
بوصفه وســيلة للخــروج من الهشاشــة، لا 

وسيلة لإعادة إنتاجها.

الخاتمة
تكشــف هذه الورقة أن أزمــة التعليم في 
عــدن لم تعد مجــرد أزمة قطاعيــة مرتبطة 
الــكادر  بالمدرســة أو المناهــج أو ضعــف 
التعليمي، بــل تحولت إلى أزمــة اجتماعية 
عميقــة تعكس هشاشــة البنية المؤسســية 
للدولــة وتراجــع قدرتهــا على أداء وظائفها 
الأساســية. ومن خلال تتبع تحــولات الدور 
الأسري، يتضح أن الأسرة، وبالأخص الأم، لم 
تعد شريكًًا تربويًاً فحسب، بل أصبحت فاعالًا 
بديالًا يتحمل عبء إنقــاذ العملية التعليمية 
وسط ظروف معيشية ونفسية بالغة التعقيد.

غير أن هذا التحول، رغم ما يكشــفه من 
قدرة اجتماعية كامنــة داخل الأسرة، يحمل 
في جوهــره مــؤشرات خــطيرة على اتســاع 
فجوات اللامساواة، وتعميق الفوارق الطبقية، 
وإعادة إنتاج الهشاشــة عبر الأجيال. فحين 
يصبــح التعليــم رهين�ـًا بقــدرة الأسرة على 
التعويض، يفقــد المجتمع إحدى أهم أدوات 

العدالة الاجتماعية والتنقل الطبقي.
إن مــا تواجهه عدن اليــوم ليس مجرد 
تحدٍٍ تعليمي عابر، بل اختبار حقيقي لقدرة 
المجتمع على حماية مستقبله. فالتعليم، في 
جوهره، ليس مســألة معرفية فقط، بل قضية 
وجودية ترتبط بإعادة بناء الإنسان وصياغة 
الاســتقرار الاجتماعــي. ومن هنــا، فإن ترك 
الأمهــات وحدهن على خــط المواجهة، دون 
دعــم مــؤسسي أو شراكة حقيقيــة، لا يهدد 
فقط مســتقبل الأطفال، بل يضع مســتقبل 
المدينــة بأكملها أمام مســار أكثر هشاشــة 

وتعقيدًًا.

المراجع
نتائج الاســتطلاع الميــداني حول واقع 
الدعم الأسري للتحصيل الدراسي في مدينة 

عدن.
تقارير منظمة اليونســكو بشأن التعليم 

في اليمن.
تقارير منظمة اليونيسف حول الأطفال 

خارج المدرسة.
تقاريــر البنــك الــدولي حــول البنيــة 

التحتية والخدمات الأساسية في عدن.
دراسات مقارنة حول التعليم في البيئات 

الهشة )سوريا، أفغانستان، الروهينغا(.



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )179( - الأربعاء - 9 / سبتمبر / 2026م 14

تحررها: ولاء عمران الأدب والفن 

ولاء عمران
على مدى أكثر من خمســة عقود، 
كان المنتج الفني محسن جابر شاهدًًا 
وصانعًًا لعــدد من أهــم المحطات في 
تاريــخ الأغنيــة العربيــة. فمن خلال 
شركة »عالم الفن«، أســهم في اكتشاف 
نجــوم، وصناعــة تجــارب غنائيــة لا 
تــزال حاضرة في وجدان الجمهور، كما 
خــاض معــارك للحفــاظ على التراث 
التحولات  الموسيقي المصري، وواكب 
التي شهدتها صناعة الغناء منذ عصر 

الأسطوانات وحتى المنصات الرقمية.
وفي هذا الحوار مع »اليوم الثامن«، 
على هامــش مشــاركته في مهرجــان 
بالمملكــة  والفنــون  للثقافــة  جــرش 
الأردنية الهاشــمية، يتحدث محســن 
جابــر عن كواليــس صناعــة النجوم، 
وعلاقته بعمرو دياب، ورؤيته لمستقبل 
الأغنية العربية، والفــارق بين النجاح 
الحقيقــي والانتشــار المصنــوع، كما 
يكشــف تفاصيل غير مســبوقة حول 
حقوق التراث الفنــي، وقضايا الملكية 
الفكرية، ومعاركه للحفاظ على أرشيف 

الموسيقى المصرية.

 بدايــةًً... بعــد هــذه الرحلــة 
الطويلــة، هل تشــعر أن الوقت قد 

حان للاعتزال؟
لأن  الاعتــزال،  كلمــة  أحــب  لا   -
الإنسان لا يستطيع أن يعتزل ما أحبه 
طوال حياته. لكنني وصلت إلى مرحلة 
شــعرت فيها أنني قدمت ما أســتطيع 
تقديمه، وأن من حّقّي أن أعيش بهدوء 

بعيدًًا عن ضغوط العمل اليومية.
ـًا قضيتها  أكثر مــن خمسين عام�
في الإنتاج الفنــي، كنت خلالها أعيش 
العمل أربعًًا وعشرين ساعة في اليوم. 
لم يكــن هناك وقت للراحة أو الإجازات 
أو الحيــاة الخاصــة، لأن هــذه المهنة 
تحتاج إلى متابعة مستمرة، وإلى وجود 
دائم مع الفنانين والملحنين والشعراء 

والاستوديوهات.
اليوم أصبحت أســتمتع بأن أتابع 
المشــهد من بعيد، وأترك مساحة أكبر 
للجيل الجديــد، دون أن أفقد اهتمامي 

بالفن أو متابعتي لما يحدث فيه.

 هل تشــعر بالرضا عما قدمته 
خلال هذه السنوات؟

- الحمــد للــه، أشــعر بالرضا إلى 
حد كــبير. لم يكن هــدفي يومًًا تحقيق 
المكاســب الماديــة فقــط، وإنما كنت 
أبحــث دائمًاً عــن تقديم عمــل يبقى 
مع النــاس، ويضيف شــيئًاً إلى تاريخ 

الأغنية العربية.
كنت أؤمــن بأن الإنتاج الفني ليس 
تجارة فقط، وإنما رســالة أيضًًا. ولذلك 
كنت أرفض تقديم أي عمل لا أقتنع به، 

حتى لو كان يحقق أرباحًًا كبيرة.
النجاح الحقيقي بالنســبة لي هو 
أن تســمع أغنية بعد ثلاثين أو أربعين 
ـًا، فتجدهــا ما زالــت حاضرة في  عام�

وجدان الناس، وكأنها وُُلدت بالأمس.

 ما الفلســفة التــي كنت تعتمد 
عليها في صناعة الأغنية؟

- كنت أتعامل مع الأغنية باعتبارها 
، يبدأ مــن الفكرة ولا  مشروعًًــا متكامالًا
ينتهــي إلا بعد وصولهــا إلى الجمهور 

بالشكل الذي يليق بها.

لم أكــن أشتري أغنيــة جاهزة ثم 
أطرحها في الســوق، بل كنت أشــارك 
في اختيار الفكــرة، والكلمات، واللحن، 
والتوزيع، وطريقة الأداء، وحتى شــكل 
تصوير الأغنيــة إذا تحولت إلى فيديو 

كليب.
كل عــنصر من هــذه العناصر كان 
بالنسبة لي جزءًًا من النجاح، ولا يمكن 

فصله عن الآخر.

 هل كنت تتدخل في أداء الفنان 
داخل الاستوديو؟

- بالتأكيد. ليس بهدف فرض رأيي، 
وإنما لأنني كنــت أرى الصورة الكاملة 

للعمل.
الفنــان  ســجل  عندمــا  أتذكــر 
الأغنيــات،  إحــدى  الحلــو  محمــد 
دخــل الاســتوديو وغناهــا بالطريقة 
الكلاســيكية التي اشــتهر بها، المليئة 
الصــوتي.  والاســتعراض  ـرَُبَ  بالع�
استمعت إليه، ثم طلبت منه أن يغنيها 
ببساطة أكبر، لأن طبيعة الأغنية كانت 
تستهدف الشباب، ولم تكن تحتاج إلى 

كل هذا الأداء التقليدي.
قلت له وقتها: الناس تعرف قدراتك 
الصوتية، ولســنا في حاجة إلى إثباتها 
في كل أغنيــة، لكننــا نريــد أن تصــل 

الأغنية إلى جمهور جديد.
بالشكل  تســجيلها  أعاد  وبالفعل 
الذي كنــت أتصوره، وحققــت نجاحًًا 

كبيرًاً.

 وهــل كان دور المنتــج يمتــد 
أيضًًــا إلى الصورة التــي يظهر بها 

الفنان؟
- بالطبــع. كنــت أعتبر أن شــكل 
الفنان جزء مــن العمل الفنــي، تمامًًا 

مثل اللحن والكلمات.
كنت أشــارك في اختيار الملابس، 
ًا تسريحة  وطريقــة الظهــور، وأحيانـ�
الشــعر، لأن كل هذه التفاصيل تصنع 

الصورة الذهنية للفنان لدى الجمهور.
الفنــان ليــس صوتًاً فقــط، وإنما 
أحــد  أهملــت  وإذا  متكامــل،  مشروع 

عناصره فقدت جزءًًا من تأثيره.

 يقــال إنك كنــت تراهــن دائمًاً 
على التجديــد، حتــى بعد تحقيق 

النجاح؟
- هذه قناعة راسخة عندي.

كنت أقــول دائمًـًـا: إذا نجحت في 
شيء، فلا تكــرره. ابحــث عــن نجاح 

جديد.
تكــرار النجــاح قــد يحولــك إلى 
نسخة من نفســك، بينما التجديد هو 

الذي يجعلك دائمًاً في المقدمة.
كنــت أحــب أن يقلــدني الآخرون، 
بيــنما أكــون أنا قــد انتقلــت بالفعل 
إلى فكــرة جديدة، ولذلــك لم أكن أؤمن 

بالسير في الطريق نفسه مرتين.

 وهل كانت هذه الفلســفة سببًًا 
في نجاح علاقتك مع النجوم الذين 

عملت معهم؟
- أعتقــد ذلــك. مــع مــرور الوقت 
أصبح الفنانون يثقــون في اختياراتي، 
لأنهم وجدوا أننــي لا أبحث عن نجاح 

. مؤقت، وإنما عن عمل يعيش طويالًا
كنت أختلــف أحيانًاً مــع بعضهم 
حول اختيار أغنية أو لحن، لكن عندما 

يــرون النتيجــة يقتنعون بــأن الهدف 
كان مصلحة العمــل، وليس فرض رأي 

شخصي.
الثقة تُبُنى مــع الزمن، والحمد لله 
اســتطعت أن أبني هــذه الثقة مع عدد 

كبير من نجوم الغناء العربي.

الإنتــاج،  في  رحلتــك  طــوال   
النجوم..  اكتشفت وقدمت عشرات 
لكن يظل اســم عمــرو دياب الأكثر 
ارتباطًاً بمحسن جابر. كيف بدأت 

هذه العلاقة؟
- البدايــة كانــت مختلفة عن كثير 
مــن التجــارب التــي عشــتها. عندما 
اســتمعت إلى عمرو دياب لأول مرة، لم 
أتعامل معه باعتباره مطربًاً يبحث عن 
فرصة، وإنما رأيت مشروع نجم يمتلك 

مقومات الاستمرار.
قبل التعاقــد معه تحدثت مع عدد 
من الموســيقيين الذيــن تعاملوا معه، 
وسألت عن شخصيته قبل موهبته، لأن 
النجاح لا يصنعه الصوت وحده، وإنما 
الالتزام والانضباط والرغبة في التطور. 
وبعد أن اطمأننــت، بدأنا رحلة طويلة 
استمرت سنوات، قدمنا خلالها أعماالًا 
صنعــت مرحلــة جديــدة في الأغنية 

العربية.

 ما الذي كان يميز عمرو دياب 
عن أبناء جيله؟

- امتلك شيئًاً مهامًا جدًًا، وهو أنه لم 
يقتنع يومًًا بما حققه. كان دائم البحث 
عــن الجديــد، ولا يــخشى التجربة أو 

التغيير.
كنا نجلس لساعات طويلة نناقش 
فكرة أغنية، أو توزيعًًا موسيقيًًا، أو حتى 
شــكل الغلاف والصورة التي ســيظهر 

بهــا. لم يكــن يعــتبر النجــاح محطة 
نهائية، بل بداية لنجــاح جديد، وهذه 

العقلية هي التي صنعت استمراره.

 هناك من يــرى أن عمرو دياب 
أصبح مــن الفنانين الخالدين، مثل 
أم كلثــوم وعبد الحليم حافظ. هل 

توافق على ذلك؟
- هناك مقولة تتردد كثيرًاً، تقول إن 
عمرو دياب سيســتمر كما استمر عبد 

الحليم حافظ.
أنا لا أحب إصدار أحكام نهائية في 
مثل هــذه الأمور، لأن التاريخ وحده هو 

الذي يمنح الفنان شهادة الخلود.
خمــسين  بعــد  نســتطيع  ربمــا 
ـًا أن نحكم بصــورة عادلة. لكن ما  عام�
أســتطيع قوله اليوم هو أن عمرو دياب 
يمتلك عناصر البقاء والاستمرار، وهذا 

أمر لا يمكن إنكاره.

 وما هي هذه العناصر؟
- العمل الجاد، والبحث الدائم عن 
الجديد، والقدرة على مواكبة كل مرحلة 

دون أن يفقد شخصيته الفنية.
الفنان الحقيقي لا يكرر نفسه، بل 
يطــور أدواته باســتمرار، وهذا ما فعله 

عمرو دياب طوال مشواره.

 عندمــا نتحدث عــن الخلود، 
نجــد أن الجمهور لا يــزال يتفاعل 
مع أعمال أم كلثــوم وعبد الحليم 

وكأنها ولدت اليوم. ما سر ذلك؟
- السر في جودة العمل نفسه.

خــذي مــثالًا مقدمة أغنيــة »أنت 
عمري«. مجرد المقدمة الموسيقية تُعُد 
. قبل أن تبدأ أم كلثوم  عمالًا فنيًًا متكامالًا
في الغناء، تكون الموسيقى قد أخذتك 

إلى عالم آخر، وتجعل المستمع يرغب 
في إعادة سماعها أكثر من مرة.

والأمر نفســه مع مقدمة »رســالة 
من تحت الماء« لعبــد الحليم حافظ، 

وغيرها من الأعمال الخالدة.
هذه ليســت مجــرد أغــانٍٍ، وإنما 
أعمال بُنُيت بعناية شديدة، من الكلمة 

إلى اللحن، ومن التوزيع إلى الأداء.

أغــانٍٍ  هنــاك  ذلــك،  ومــع   
حديثــة تحقق مئــات الملايين من 

المشاهدات خلال أيام قليلة؟
- لا يمكن إنكار ذلك، لكن علينا أن 

نفرق بين الانتشار والخلود.
الانتشــار يمكــن صناعتــه، أمــا 

الخلود فلا يستطيع أحد أن يصنعه.
ضخمة  ميزانيــات  توجــد  اليــوم 
للتســويق الإلــكتروني، وهناك خطط 
متكاملة لإطلاق الأغاني، وأحيانًاً تُصُنع 
حالــة انتشــار عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، فيتصور الناس أن النجاح 
جاء بصــورة طبيعية، بينما يكون جزء 
كبير منــه نتيجــة حملات تســويقية 

مدروسة.

 هــل تقصــد أن بعــض النجاح 
أصبح يُصُنع؟
- بالتأكيد.

ميزانيــات  تضــع  شركات  هنــاك 
للترويج، وتســتعين بصنــاع محتوى، 
على  الأغنيــة  لانتشــار  وتخطــط 
المنصــات المختلفــة، بــل إن بعــض 
ُزرع فيها أشــخاص داخل  الحفلات يـ�
أمــام  الأغنيــة  لترديــد  الجمهــور 
الكاميرات، فيبدو للمشاهد أن الجميع 

يحفظها ويرددها.
هــذا جــزء مــن أدوات التســويق 
الحديثــة، لكنــه يختلف عــن النجاح 
الحقيقــي الــذي يصنعــه الجمهــور 

بعفويته.

 ومــا هــو المعيــار الحقيقــي 
للنجاح في رأيك؟

- أن يعيــش العمــل مــع النــاس 
ســنوات طويلة دون أن يحتاج إلى من 

يذكرهم به.
إذا ظلــت الأغنيــة تُسُــمع بعــد 
عشريــن أو ثلاثين أو خمــسين عامًًا، 
فهــذا هــو النجــاح الحقيقــي. أما إذا 
حققت ملايين المشــاهدات ثم اختفت 
بعد أشــهر، فذلك نجاح لحظي وليس 

نجاحًًا تاريخيًاً.

 حضرت مؤخــرًًا حفــل الفنان 
الجوهــر في  الســعودي عبــادي 
رأيــت  كيــف  جــرش..  مهرجــان 

التجربة؟
- بصراحة، كانت من أكثر الحفلات 

التي أثرت ّفيّ خلال السنوات الأخيرة.
رغم أننــي حضرت مئات الحفلات 
منذ ســبعينيات القــرن الماضي، فإن 
ما شــاهدته مــع عبــادي الجوهر كان 

استثنائيًاً.
مختلــف  مــن  جمهــورًًا  وجــدت 
الأعمار، امتلأت به القاعة، بينما بقيت 
أعداد كبيرة خارج المسرح لعدم وجود 

أماكن.
الأجمل من ذلك أن عبادي الجوهر 
لم يحتج إلى استعراض أو حركات على 
المسرح، ولم يحاول استثارة الجمهور 

عمرو دياب يمتلك مقومات الخلود.. والإنتاج الفني 
رسالة قبل أن يكون تجارة

كشف كواليس صناعة النجوم، وتحدث عن مستقبل الأغنية العربية..

المنتج الفني محسن جابر لـ»اليوم الثامن«:
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بوســائل مصطنعة، بل جلــس يغني 
بهــدوء، والجمهور هو الــذي كان يردد 
معه كل الأغاني، بل ويسبقه أحيانًاً في 

الكلمات.
هذا هو النجــاح الحقيقي الذي لا 
الدعاية، وإنما تصنعه  تصنعه حملات 
ســنوات طويلة مــن الاحترام والعمل 

الجاد.
الــعصر  أن  كــثيرون  يــرى    
الذهبي للأغنية العربية لن يتكرر.. 

هل تتفق مع هذا الرأي؟
- لكل عصر نجومه وظروفه، لكن لا 
شك أن المرحلة التي شهدت أم كلثوم 
وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب كانت 

استثنائية بكل المقاييس.
ذلــك الزمــن كان غنيًاً بالشــعراء 
الكبار، والموزعين  الكبار، والملحــنين 
على  المنافسة  وكانت  والموســيقيين، 
أعلى مســتوى. لم يكــن النجــاح يأتي 
بســهولة، بل كان نتيجة عمل جماعي 
يشــارك فيه أفضل المبــدعين في كل 

تخصص.
عبــد الحليم حافظ، على ســبيل 
المثال، لم يكن وحده في الساحة. كان 
ينافســه محرم فؤاد، وفريــد الأطرش، 
ومحمــد قنديل، وغيرهم مــن النجوم، 
وكل واحــد منهــم كان يمتلك مشروعًًا 
فنيًًا حقيقيًاً. هذه المنافسة كانت ترفع 

مستوى الجميع.

 هل لعبت الدولة في ذلك الوقت 
دورًًا في صناعة هذه النجومية؟

- بالتأكيد.
الدولة في تلك المرحلة كانت تنظر 
إلى الفــن باعتباره قــوة ناعمة، ولذلك 
دعمت الأعمال الوطنية، وكان الفنانون 
الكبار جــزءًًا من الأحداث الكبرى التي 

عاشتها مصر.
عبد الحليم حافظ شــارك في كل 
الوطنيــة المهمــة، وغنى  المحطــات 
للســد العالي، وللمشروعــات القومية، 
ولحظات الانتصار والانكســار، فأصبح 
ًا معبرًاً عــن مرحلــة كاملة، إلى  صوتـ�

جانب قيمته الفنية الكبيرة.
لكن هذا الدعم وحده لم يكن كافيًًا، 
لأن النجــاح لا يصنعــه الدعــم فقط، 

وإنما جودة العمل أيضًًا.

 مــا الــذي جعــل أغــاني ذلك 
الزمن تعيش حتى اليوم؟

- لأن عنــاصر العمــل كلهــا كانت 
قوية.

عندما تســتمع إلى أغنية من تلك 
المرحلة، تجد شــاعرًاً كــبيرًاً، وملحنًًا 
كبيرًاً، وموزعًًا موسيقيًًا متميزًاً، وصوتًاً 

استثنائيًاً.
، كانت تتعامل مع  خذ أم كلثوم مثالًا
أحمد شــفيق كامل، ومأمون الشناوي، 
وعبدالوهاب،  عزيــز،  جميــل  ومرسي 
والســنباطي، وبليغ حمــدي، وغيرهم 

من كبار المبدعين.
وكذلك عبد الحليــم حافظ، الذي 
تعــاون مــع محمــد الموجــي، وكمال 
الطويل، وبليغ حمدي، وحسين السيد، 

وعبد الرحمن الأبنودي، وغيرهم.
عندمــا تجتمع هــذه الأسماء في 
عمل واحد، فمن الطبيعي أن يبقى هذا 

العمل لعقود طويلة.

 وهــل تفتقد الأغنيــة الحالية 
هذه المنظومة؟

- لا أريــد التعميــم، فهناك أعمال 
جيدة بالتأكيــد، لكنني أرى أن عنصر 

الكلمة لم يعد بالقوة نفسها.
في بعض الأغاني الحديثة قد تجد 
لحنًًا جميالًا أو توزيعًًا موسيقيًاً متميزًاً، 

لكنه يخفي ضعف النص.
لو فصلت الكلمات عن الموسيقى، 
ربمــا لا تجد فيها القــوة التي تجعلها 

. تعيش طويالًا
أما في الأغــاني القديمة، فحتى لو 
اســتمعت إلى الكلمات وحدها، أو إلى 
الموســيقى وحدها، تجــد لكل عنصر 

قيمته الفنية المستقلة.

 طوال مشوارك، لم تكن منتجًًا 
فقط، بــل أصبحــت تمتلــك جزءًًا 
كبيرًاً من التراث الغنائي المصري. 

كيف بدأت هذه الرحلة؟
- الأمر بدأ من عشــق للموسيقى، 

وليس من فكرة الاستثمار.

بعــض الناس يجمعــون اللوحات 
أو الكتــب النادرة، أما أنــا فكنت أجمع 

الأغاني والأرشيف الموسيقي.
الإنتــاج  شركات  بــدأت  وعندمــا 
القديمة تخرج من الســوق مع تغيرات 
الصناعــة، وتعــرض مكتباتهــا للبيع، 
شــعرت أن هذا التراث يجــب أن يبقى 
داخــل مصر، لا أن ينتقــل إلى شركات 

أجنبية.
لذلك دخلت في منافســة مع أكثر 
من جهة، واشتريت حقــوق عدد كبير 
من الأعمال، لأنني كنت أعتبر الحفاظ 
عليها مســؤولية قبل أن يكون مشروعًًا 

تجاريًاً.

 ومن أبرز تلــك الصفقات شراء 
جزء من تراث أم كلثوم؟

- نعم، وكانت من أهم المحطات في 
حياتي.

الورثة تلقوا في ذلك الوقت عروضًًا 
مــن شركات أجنبيــة لشراء الحقــوق، 
وصادف أن أحدهم استشارني في قيمة 

العرض.

قلــت لــه إن الســعر مناســب، 
لكنني سألته: لماذا تبيعون؟

فأوضــح أن الأعمال لم تعد تحقق 
عائدًًا بالشكل المطلوب، وأنهم يريدون 
من يحافــظ عليها ويعيد اســتثمارها 

بصورة صحيحة.
وقلت لــه إنني أولى بهــذا التراث، 

لأنه يجب أن يبقى في مصر.
ورغم أن المبلــغ كان كبيرًاً، وافقوا 
على تســهيل عمليــة الســداد، وتمت 

الصفقة في النهاية.

 إذن، بالنسبة لك، لم يكن الأمر 
مجرد شراء حقوق؟

- إطلاقًاً.
كنــت أعــتبر نــفسي أحافظ على 

جزء من ذاكرة الفن المصري.
لو انتقلت هذه الأعمال إلى الخارج، 

لكان من الصعب استعادتها لاحقًًا.
لهــذا كنت حريصًًــا على أن يبقى 
هذا التراث في بلده، وأن تســتفيد منه 
الأجيــال القادمة، تمامًًا كما اســتفدنا 

نحن من أعمال من سبقونا.

الســنوات  خلال  خضــت   
حول  قانونيــة  معــارك  الماضيــة 
حقوق التراث الفنــي.. كيف تنظر 

إلى هذه القضية؟
- هــذه مــن أكثر الملفــات التــي 
استنزفتني، ليس لأنها قضية تجارية، 
الفــن  بتاريــخ  تتعلــق  وإنمــا لأنهــا 

المصري.
أنــا أفــرق دائمًاً بين قيمــة التراث 
باعتبــاره ملكًًا لــكل المصريين، وبين 
حقــوق الملكية الفكريــة التي ينظمها 

القانون.
متاحًًــا  يظــل  أن  يجــب  التراث 
للأجيال، لكن في الوقت نفسه لا يجوز 
القانونيــة لأصحاب  تجاهل الحقــوق 

هذا التراث أو ورثتهم، لأن القانون وضع 
قواعد واضحة لتنظيم هذه المسألة.

 هنــاك جدل كبير حول حقوق 
اســتغلال أعمال أم كلثوم، خاصة 
ومسرحيــات  أفلام  تقديــم  بعــد 
وعــروض »الهولوجــرام«.. كيــف 

ترى ما حدث؟
- هــذا الملــف وحده يحتــاج إلى 
أكثر من حلقة، لأنــه مليء بالتفاصيل 

القانونية.
ظهــرت  الأخيرة  الســنوات  خلال 
أعمال فنيــة تناولــت سيرة أم كلثــوم، 
إلى جانب عروض »الهولوجرام«، بينما 
كان هناك في الأساس نزاع قانوني قائم 

حول حقوق الاستغلال.
مــن  الوضــع خلــق حالــة  هــذا 
الالتباس، واستغل بعض الأطراف هذا 
الخلاف، فقدموا أعماالًا مختلفة، بينما 
كانت القضيــة الأصلية لا تــزال محل 

نزاع قانوني.
ولذلــك لا أحــب إطلاق الأحــكام 
لــكل طــرف  بصــورة مخــتصرة، لأن 
مســتنداته ورؤيته القانونية، والقضاء 

هو الفيصل في النهاية.

 البعــض يرى أن التراث بمجرد 
الوجــدان  مــن  جــزءًًا  يصبــح  أن 
الشعبي، لا يجوز احتكار حقوقه.. 

ما رأيك؟
- لا أحد يســتطيع احتكار التراث 
بمعنــاه الثقافي، لكن هنــاك فرقًاً كبيرًاً 
بين القيمــة المعنويــة للعمــل، وبين 
حقوق استغلاله التي ينظمها القانون.

أنا عندما اشتريت حقوق عدد من 
الأعمال، لم أشترها لكي أمنع الناس من 
سماعهــا، وإنما حتى أحافــظ عليها، 
وأضمــن بقاءهــا داخــل مصر، وأمنع 
انتقالهــا إلى شركات أجنبيــة كانــت 

ترغب في شراء هذا المحتوى.
كان هدفي أن يظــل هذا التراث في 
بلــده، لأننا نتحدث عن جزء من تاريخ 
مصر الفنــي، وليس مجرد تســجيلات 

صوتية.

 مــن الناحيــة القانونية، متى 
تسقط حقوق الملكية الفكرية عن 

الأغنية؟
- هناك مفاهيم كــثيرة غير دقيقة 

تتردد بين الناس.
القانــون لا يقول إن الأغنية تصبح 
ملكًًا عامًًا بعد مرور خمسين عامًًا على 
إنتاجهــا، وإنمــا يحدد مــدة الحماية 

بحسب نوع المصنف.
المصنفــات  مــن  العمــل  كان  إذا 
المشتركــة، مثل الأغنيــة التي يشترك 
والمؤلــف  والملحــن  الشــاعر  فيهــا 
الموســيقي، فإن مدة الحماية تُحُسب 
من تاريــخ وفاة آخــر صاحب حق من 

هؤلاء، وليس من تاريخ إنتاج الأغنية.

 هل يمكن أن توضح ذلك بمثال؟
- لنأخــذ أغنيــة »أنــت عمــري« 

كمثال.
لا نحســب مدة الحماية من تاريخ 
تقديــم الأغنية، وإنما مــن تاريخ وفاة 
آخر شــخص مــن أصحــاب الحقوق 
المرتبــطين بهــا. وبعــد مــرور المدة 
العمل  تبــدأ مرحلة دخــول  القانونية 
ـًا لما ينص عليه  في الملــك العام، وفق�

القانون.
ولهذا لا يجوز تعميم قاعدة واحدة 
على جميــع الأغــاني، لأن لــكل عمل 
ظروفــه القانونيــة، وتواريــخ مختلفة 

تتعلق بأصحاب الحقوق.

 وهل تختلف مدد الحماية من 
نوع فني إلى آخر؟

- نعــم، فالقانون يميــز بين أنواع 
المصنفات.

الأغنيــة لها نظــام، بينما الأعمال 
الســينمائية، والمسرحيــة، والبرامــج 
لهــا أحــكام  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة 
مختلفة، وتختلف مدد الحماية بحسب 
طبيعــة كل مصنــف، وهــو مــا يجعل 
الحديــث في هــذه المســائل يحتــاج 
دائمًاً إلى الرجوع إلى نصوص القانون، 
وليس إلى الانطباعــات أو المعلومات 

المتداولة.

 بعــد كل هــذه الســنوات، هل 
تشــعر أنك كنــت رجــل أعمال أم 

حارسًًا للتراث الفني؟
- الحقيقة أنني كنت الاثنين معًًا.

نجاح أي مؤسسة يحتاج إلى إدارة 
اقتصادية سليمة، لكنني لم أنظر يومًًا 

إلى الأغنية باعتبارها سلعة فقط.
كنــت أتعامل مع كل عمل باعتباره 
جــزءًًا من ذاكــرة النــاس، ولذلك كنت 
حريصًًــا على الحفاظ عليه، تمامًًا كما 
كنت حريصًًا على إنتاج أعمال جديدة 

تضيف إلى هذا التاريخ.
ربما كانت هذه الفلســفة هي التي 
جعلتني أتمسك بالتراث، وأخوض من 
أجله معــارك طويلة، لأنني كنت مؤمنًًا 
بــأن ما نملكه اليوم ليــس ملكًًا لجيلنا 
فقــط، وإنما أمانة يجــب أن تصل إلى 

الأجيال المقبلة.

 بعــد أكثر مــن نصــف قرن في 
كيــف ترى  صناعــة الموســيقى، 

مستقبل الأغنية العربية؟
لا  الموهبــة  لأن  متفائــل،  أنــا   -
تموت، لكــن نجاحها يحتاج إلى البيئة 

الصحيحة.
في كل جيل تظهر أصوات جميلة، 
وملحنــون موهوبون، وشــعراء لديهم 
أفــكار جديدة، لكن النجــاح الحقيقي 
تؤمــن  كاملــة  يحتــاج إلى منظومــة 
بالفنان، وتمنحه الوقت الكافي للنضج، 
ولا تتعامــل معــه باعتبــاره مشروعًًا 

مؤقتًاً.
للأسف، السرعة أصبحت سمة هذا 
الــعصر، حتى في الفــن. الجميع يريد 
النجــاح خلال أيام أو أســابيع، بينما 
النجومية الحقيقية تُبُنى عبر ســنوات 

من العمل والاجتهاد والتراكم.

 هل تغير مفهوم المنتج الفني 
مقارنة بما كان عليه في الماضي؟

- تغير كثيرًاً.
في الماضي، كان المنتــج يتحمــل 
الفنــان،  المســؤولية كاملــة؛ يختــار 
ويبحث عن الأغاني، ويتابع التسجيل، 
ويشرف على التوزيع، ويتولى التسويق، 
ويغامر بأمواله، وكان نجاح المشروع أو 

فشله يقع على عاتقه بالكامل.
اليــوم اختلفــت الأدوات، وظهرت 
المنصــات الرقميــة، وأصبــح الفنــان 
يستطيع الوصول إلى جمهوره بوسائل 
متعــددة، لكــن ذلــك لا يلغــي أهمية 
المنتــج الحقيقي، لأنــه يظل صاحب 
الرؤيــة القادر على بنــاء مشروع فني 
متكامــل، وليــس مجرد أغنيــة تحقق 

انتشارًًا سريعًًا.

 إذا طلبنا منك أن تقدم نصيحة 
للفنانين الشباب، فماذا تقول؟

- أنصحهم بألا يستعجلوا النجاح.
الفــن الحقيقي يحتــاج إلى صبر، 
وإلى احترام الجمهــور، وإلى الاجتهاد 

المستمر.
لا تجعلــوا عــدد المشــاهدات هو 
المعيار الوحيد للنجاح، لأن الأرقام قد 
ترتفع اليوم وتنخفــض غدًًا، أما العمل 

الجيد فيبقى لعشرات السنين.
كما أنصحهــم بالاهــتمام بالكلمة 
واللحــن، لأن الأغنية تبــدأ من النص 

الجيد، ثم يأتي بعد ذلك كل شيء.

 وماذا عن المنتجين الجدد؟
- أقــول لهم: لا تبحثــوا عن الربح 

السريع فقط.
الإنتاج الفني ليس تجارة بالمعنى 
التقليــدي، وإنما اســتثمار في الثقافة 

والوجدان.
قد تحقق أغنيــة أرباحًًا كبيرة في 
فترة قصيرة، لكنها تُنُسى سريعًًا، بينما 
قــد يحتاج عمل آخــر إلى وقت أطول، 

لكنه يبقى في ذاكرة الناس لعقود.
المنتج الناجح هو الذي يوازن بين 
الفنية، لأن  التجاري والقيمــة  النجاح 

أحدهما لا يغني عن الآخر.

إلى  اليــوم  تنظــر  عندمــا   
مسيرتــك، مــا الإنجــاز الأقرب إلى 

قلبك؟
أختــزل رحلــة  أن  أســتطيع  لا   -
امتدت لأكثر من خمسين عامًًا في عمل 

واحد أو نجاح واحد.
أشــعر بالفخر بكل فنان ســاهمت 
في تقديمه، وبكل أغنية ما زالت تُسُمع 
حتى اليوم، وبكل موهبة آمنت بها قبل 

أن يعرفها الناس.
كما أعتــز بالجهــد الــذي بذلتــه 
للحفاظ على التراث الغنائي المصري، 
لأننــي كنــت مؤمنًًا بأن هــذه الأعمال 
ليســت ملكًًا لأشخاص، وإنما جزء من 

ذاكرة الوطن.

 وهل هنــاك شيء ندمت عليه 
خلال هذه الرحلة؟

- الإنســان بطبيعته يراجع نفسه 
دائمًـًـا، وربمــا كانــت هنــاك قــرارات 
لــو عاد بــه الزمــن لاتخذهــا بطريقة 
مختلفة، لكنني لا أندم على اختياراتي 

الأساسية.
كنــت أعمل وفــق ما يمليــه عّليّ 
أراه  قــراراتي بمــا  ضــميري، وأتخــذ 
صحيحًًــا في ذلــك الوقــت، وهــذا ما 

يجعلني أشعر بالرضا اليوم.

 أخيرًاً... كيــف يحــب محســن 
جابر أن يتذكره الناس؟

النــاس  يتذكــرني  أن  أتمنــى   -
باعتباري شــخصًًا أحب الموســيقى، 
واحترم الفــن، وحــاول أن يقدم أعماالًا 

تبقى بعده.
النجاح الحقيقي ليس في الشهرة 
ولا في المال، وإنمــا في أن يظــل أثــر 

الإنسان حاضًرًا بعد رحيله.
في  ســاهمت  أغنيــة  بقيــت  إذا 
إنتاجهــا تُسُــعد الناس بعــد عشرات 
الســنين، فهذا بالنســبة لي هو أعظم 
تكريم يمكــن أن يحصل عليه أي منتج 

أو فنان.



الأربعاء - 9 / سبتمبر / 2026مسياسية - تحليلية - إسبوعية 179179 العدد

رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

»الحوثيون هم الحوثيون والحكومة »الحوثيون هم الحوثيون والحكومة 
شرعية والسعودية السعودية«شرعية والسعودية السعودية«

رولا القط

تابعــت بيانا صــادرا عن الســفارة 
العاصمــة  اليمــن في  لــدى  الأمريكيــة 
الســعودية الرياض، وأصبت بالدهشــة، 
وصرخت Oh my God، كيف تم اكتشاف 
أن الحوثــيين في اليمن هم الحوثيون في 
اليمــن؟ وأن على اليمنــيين أن يتقاتلــوا 
إلى مــا لا نهايــة، لأن الأمريكي اكتشــف 
أخيرا أن الحوثــيين »هــم الحوثيــون«؟ 
وهذا الاكتشاف الأمريكي الخطير يتطلب 
حربا لعقد آخر، والأزمة ســتكون أشــد، 
الطياريــن على  والســعوديون يدربــون 
القصف العشــوائي في بلــد أصبح حقل 

تجارب للقوات الجوية السعودية.
وعلى المراقــب العــربي والدولي ألا 
يســتغرب لماذا الســفارة الأمريكية لدى 
اليمن في دولــة ثانية، لأنــه أمام عدوى 
العبث الذي أصبح ينتقل بين الســفارات 
الغربية والشرقية لــدى اليمن، المغتربة 
خارج بلــد يعاني من وطــأة الحرب منذ 

عقد ونصف.
في الـــ2 مــن ينايــر الماضي، أطلق 
الســعوديون حملــة عســكرية عدوانية 
على الجنــوب، وكانت الفتــاوى الدينية 
التكفيريــة هــي المشرعــن الأول لهــا، 
والدفــاع عــن طاعــة ولي الأمــر في بلد 
يفترض أنه جمهوري ديمقراطي. لا أدري 
مــاذا كان يفعل الســفير الأمريكي يومها 
والسعودية تقصف بطائراتها حضرموت 
والمهرة والضالــع، وهددت بقصف عدن، 

العاصمة.
لــو أن الولايات المتحــدة، أو أي من 
الدول الغربية الفاعلة في الأزمة اليمنية، 
لديهــا جدية في إنهاء الأزمة ومعالجتها، 
لما فضلــوا الإقامــة في الرياض بدلا من 
عدن التــي تحررت بعد نحــو 120 يوما 
من انطلاق العملية العســكرية »عاصفة 

الحزم«.

ربما قال الســعوديون لهــم إنهم لا 
يريدون »أن تكون عدن هرجيسا أخرى«.. 
كانت الأحقــاد اليمنية - الســعودية قد 
تقاطعــت في مســألة أن على الجنوبيين 
الانتظــار نصف قرن حتــى نتخلص من 
المشــكلة اليمنية في صنعاء مع جماعة 
الحوثــيين، وبعدين ســيحلون قضيتهم 
بشروط الســعودية »دولة اتحادية تحت 
ســلطة الحوثــيين والإخــوان أو فصــل 

حضرموت«.
إلى  تنظــر  أن  واشــنطن  أرادت 
الأزمــة اليمنية مــن النافذة الســعودية، 
ففي الوقــت الــذي كان الجنوب يحارب 
الإرهاب، كانت الأسلحة الأمريكية تتسلل 
إلى التنظــيمات المتطرفة والإرهابية من 
القرن الأفريقي، ومن معابر برية وبحرية 
تحرسها قوات ســعودية وأخرى محلية 
موالية لها، ثم توســع الأمر وأصبح أشــد 
فــروع القاعدة تطرفا في الجزيرة العربية 
يحصل على الطائرات المسيرة، مثله مثل 
أي جماعة مســلحة في العالم تستطيع 
أن تمتلــك »طائرات مسيرة«، في حين أن 
سفراء واشنطن يكتفون فقط بالنظر من 
تلــك النافذة، فالتنظــيمات والجماعات 
المســلحة، إن لم تكن حليفة، سوف يتم 

تحييدها، هكذا هي الرؤية السعودية.
السعوديون للأمريكيين: توقفوا  قال 
عن ضربات تحالف »حــارس الازدهار«، 
نحن نمتلك مفتــاح الحوثيين، وأنهم لن 
يعتــدوا على المصالــح الأمريكيــة. كان 
الســعوديون الذين قادوا حربا مكلفة في 
العــام 2015م دمــرت البنية التحتية في 
اليمن، بهدف تحييد الحوثيين واستعادة 
الدولــة اليمنيــة من قبضــة الانقلابيين 
الذين أطاحوا بسلطة آخر رئيس شرعي 
في البلاد، عبدربه منصــور هادي، الذي 
وجد نفســه لاحقا تحت الإقامة الجبرية 

في السعودية حتى وفاته.
لا يســمح الســعوديون للمسؤولين 
مســتقبل  حــول  بالســؤال  اليمنــيين 
اليمن أو مصير الســلطة الشرعية، التي 
أصبحت هي الأخرى نســخة من انقلاب 
الحوثــيين، ولكن بإدارة ســعودية. ففي 
بدايــة العام 2022م، أطاح الســعوديون 
بهادي واستبدلوه بمجلس قيادة رئاسي 
يقــوده رشــاد العليمي، وزيــر الداخلية 

الذي عمل مع السعوديين لعقود.
لتصبــح صنعاء تحت إدارة ســلطة 
انقلابيــة موالية لإيــران، وفي عدن، ولكن 
مــن الريــاض، ســلطة انقلابيــة موالية 
للســعودية، وعلى الولايــات المتحدة أن 
تشرعــن هذا العبث الســعودي إلى ما لا 
نهاية، فلا قرار أمريكي منفصل عن الإدارة 

السعودية، أو هكذا يتضح لليمنيين.
قال القائم بأعمال السفير الأمريكي 
الســيد نيــل هــوب، إن  اليمــن،  لــدى 
الحوثيين هم من بــدأوا الصراع، وعليهم 
تحمل تبعات عدوانهــم، لكنه لم يقل لنا 

متى بدأ الحوثيون الصراع؟.
هنــاك تاريخ طويل، نحــن نتحدث 
عن عقدين وعامين منذ أن بدأت جماعة 
الحوثــيين التمــرد في جبــال صعدة في 
أم  2014م،  انــقلاب  أم  2004م،  العــام 
حربهــم على الجنوب في مارس 2015م، 
أم التصعيــد تجــاه باب المنــدب أثناء 
التصعيــد  أم  الحــرب في قطــاع غــزة، 
الحــالي؟ لكن على أية حال، الاكتشــاف 
الجيوســياسي الآخر للسفارة الأمريكية 
هــو أن »الحكومة اليمنية هــي الحكومة 

الشرعية«.
الأمريكيــة  الملحمــة  وتكتمــل 
أن »السعودية  الثالث، وهو  بالاكتشــاف 
من حقها الدفاع عن أراضيها ومواطنيها«. 
هذه إنجازات كبيرة يا ســيد نيل، شرعنة 

الحــرب مرة أخــرى للســعودية، غير أن 
الجنــوب كان بحاجــة إلى موقف مماثل 
حين كانت الســعودية تقصفه بدون أي 
مبرر ســوى رغبــة في تحقيــق مطامع 

توسعية قديمة.
بعــد كل هذه الســنوات من الحروب 
والمفاوضــات،  وهنــاك،  هنــا  العبثيــة 
والمؤتمرات،  والمبعوثين،  والوســاطات، 
والاجتماعات المغلقــة، والمليارات التي 
خسرتهــا البلد جــراء تــعثر الصادرات 
ومصادرة المــوارد إلى حســابات البنك 
الأهلي الســعودي في جــدة، احتاجــت 
واشنطن إلى بيان رسمي لتخبر اليمنيين 
بأن الحــوثي حــوثي، والحكومة حكومة، 
بأن  الســعودية!، وتبشرهم  والســعودية 
الســعودية ســتعيد قصــف اليمــن مرة 

أخرى.
لكن لم تجب السفارة على سؤال من 
قاتل الحوثــيين والتنظــيمات الإرهابية 
طوال السنوات الماضية: ماذا ستعطوننا 

مقابل هذه الحرب؟.
 لم تقل لهم ما الضمانات السياسية 
بعد انتهــاء المعركة؟ ولم تقــل ماذا عن 
شكل الدولة؟، ولا قالت ماذا عن الجنوب؟ 
ولا حتى ســألت الســؤال البسيط: ماذا 
الحــرب؟ وما  ســيحدث عندمــا تنتهي 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  مــصير 
والتنظــيمات التابعــة لها، مــن القاعدة 
إلى السرورية إلى النهضــة إلى الوهابية 
الجهاديــة، إلى غيرهــا مــن الجماعات 

الإسلامية المسلحة وشديدة التطرف؟
كل ما في الأمر أن واشــنطن أعطت 
اليمن،  السعودية رخصة جديدة لقصف 
وعــودة الاقتتــال، وتركــت لهــم مهمــة 
اكتشاف ثمن القتال ومكافأته السياسية 
اليمنــيين  على  أن  ويبــدو  بأنفســهم، 
الانتظــار ربــع قــرن آخــر حتــى يأتي 

السفير الأمريكي القادم ليخبرهم من هم 
الذيــن قاتلوا الحوثيين، وكيف يتقاســم 

السعوديون والإيرانيون »الكعكة«.
البيــان يتحــدث عن  أن  والأطــرف 
»إنهــاء قــدرة الحوثيين على ممارســة 
الإرهــاب«، وكأن اليمنيين كانوا ينتظرون 
منذ ســنوات الإذن الأمريكي لاكتشــاف 
أن الحوثــيين مشــكلة، وأنهــم جماعــة 
إرهابية، في حين أن السعودية، التي هي 
الســعودية، لم تتغير، تمد لهم يد السلام 
والاســتسلام منذ فبرايــر 2016م، بل إن 
سعادة السفير الســعودي تحمل مشقة 
الســفر في نهار رمضان ليتناول الســلتة 
اليمنيــة على المائدة الحوثية في القصر 

الجمهوري بصنعاء.
نعتقــد أن الأمريكيين يســعون إلى 
استنزاف السعودية، ولكن هذا الاستنزاف 
لا يســمح بأن يكون على حســاب دماء 
اليمنــيين والبنية التحتية، فالحرب التي 
تأجلــت عقدا من الزمــن، وعودتها اليوم 
في ظل مــا يمتلكــه الحوثيــون من قوة 
كــبيرة، هو إدخــال البلــد في نفق مظلم 
جديــد، وهو مــا تريده الســعودية، التي 
هدفها الوحيد هو مــا أفصحت عنه تلك 
الحرب التــي شــنتها في يناير الماضي 
على الجنوب، حليف الحرب الوحيد على 
الحوثــيين والتنظــيمات المتطرفــة، ولا 

شيء غير هذا الهدف.
الهــدف الســعودي في الجنوب هو 
الهيمنة على الثروات النفطية، والوصول 
غير  بطــرق  العــرب  بحــر  شريــط  إلى 
شرعية، ولســان حال الولايات المتحدة 
يقــول: من حــق الســعوديين أن يفعلوا 
باليمــن والجنــوب ما يريــدون، وعندها 
ستعد واشنطن خســائر مشاهدة اليمن 

من النافذة السعودية.

ثمة لحظات في السياسة الدولية لا 
تحتمل الأنصاف. إمــا تصعيد كامل، أو 
تراجع يُحُســب على صاحبــه إلى الأبد. 
وهذه هي اللحظة التي تعيشــها العلاقة 

الأميركية الإيرانية اليوم.
لم يعــد الحديث عن “أزمــة نووية” 
كافياًً لوصف ما يجري. فالملف الإيراني 
تحــّوّل إلى معركة نفوذ شــاملة، تتقاطع 
النفط، والدبلوماسية  العقوبات مع  فيها 
مع الردع العســكري، ومضيــق هرمز مع 

مستقبل الاقتصاد العالمي بأسره.
الحــوار  منطــق  لا  القــوة  منطــق 
واشــنطن، في عهــد ترامــب، لا تتعامل 
مع طهــران بلغة التفــاهمات المتبادلة، 
بــل بلغة الإنــذارات. الرســالة الأميركية 
بسيطة وقاسية في آن: إما تنازل حقيقي 
وشامل، أو اســتمرار في عزلة اقتصادية 

خانقة. لم يعــد المطلــوب توقيع اتفاق 
يُرُضي الجانــبين، بل اتفاق ينهي القدرة 

الإيرانية على المناورة نهائياًً.
وفي المقابــل، تجد طهران نفســها 
في موقــع من لا يملك رفاهيــة الاختيار. 
اقتصاد منهك، عملــة متهاوية، صادرات 
نفطيــة مضطربــة، وشــارع داخلي بدأ 
يســأل: إلى متى نتحمل ثمــن معركة لا 

نرى نهايتها؟
ورقــة هرمز… الــسلاح الأخير حين 
تضيق الخيارات أمام أي طرف، يلجأ إلى 
 .afiaأقوى ما يملك. وإيران تملك الجغر
مضيق هرمز ليس ممــراًً مائياًً عادياًً، إنه 
شريان حياة لأســواق الطاقــة العالمية. 
ومن هنا، فإن أي اهتزاز فيه لا يبقى شأنا 
ثنائياًً بين طهران وواشــنطن، بل يتحّوّل 
فوراًً إلى أزمة تطال الخليج وآسيا وأوروبا 

معاًً.
هذه هي المعادلة التي تراهن عليها 
طهــران: أن تجعل كلفــة الضغط عليها 

كلفة على العالم كله، لا عليها وحدها.
من يتحمل الانتظار أطول؟الســؤال 
لم يعد “من الأقوى عســكرياً؟ً”، بل “من 
يصمد اقتصادياًً وسياسياًً لفترة أطول؟”. 
فالتاريخ عّلّمنا أن العقوبات وحدها نادراًً 
ما تُرُكــع الأنظمــة؛ أحيانــاًً تدفعها إلى 

التشدد أكثر، لا إلى التفاوض.
وهنــا يكمــن الفــخ الحقيقــي أمام 
واشنطن: إن نجحت في تحويل الضغط 
الاقتصــادي إلى تنــازل ســياسي، فهي 
رابحة. أما إن فشــلت، فســتجد نفسها 
: حرب استنزاف  بين خيارين أحلاهما مّرّ
مفتوحــة، أو عــودة إلى طاولــة تفاوض 

بشروط أضعف مما بدأت به.
خــط النهايــة غير مرئي المشــكلة 
اليوم ليســت في غيــاب الوســطاء، بل 
في أن ســقف المطالــب ارتفــع أكثر مما 
تحتمله أي تســوية سريعة. والثقة بين 
الطرفين لم تعــد موجــودة أصلاًً لتُبُنى 

عليها مفاوضات جادة.
حــادث  يكفــي  كهــذا،  منــاخ  وفي 
عســكري عابر، أو خطأ في الحســابات، 

لتنفجر المنطقة بأكملها.
يتجاهلها  التــي  الصعبة  الحقيقــة 
كــثيرون: لا واشــنطن قــادرة على فرض 
إرادتهــا بلا ثمن، ولا طهــران قادرة على 
الصمود إلى الأبد بلا انهيار داخلي. وبين 
الطرفين، يقف الشرق الأوســط، كعادته، 

رهينة صراع لم يُسُتشر فيه أحد.

كتشاف أمريكي خطير في اليمن:

صالح أبوعوذل

رئيس التحرير

واشنطن وطهران… من يكسر أولًاً؟ 
معركة الإرادات التي تهدد الشرق الأوسط


